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کنر 





۳ ص 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدیه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا . ٍنه من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادی له . وآشهد آن لا اله الا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله . 0 

وبعدك . 

فلقد سمعت بكتاب « عمر أَمَة الإسلام » منذ صدوره » ولم أهتم بأمره فى 
بادئ الأمر » حيث ظننت أنه قد اقتصر على تذكير الناس بقرب الساعة ووجوب 
الاستعداد لها » وما إلى ذلك ‏ فاستحسنت ذلك منه . وحشت الناس على اقتنائه 
وقراءته » ولكننى عندما قرأت الكتاب وجدته قد حدد عمر أمة الإسلام بألف 
وأربعمائة سنة تزيد قليلا > ثم حدد هذا القليل» ووضع له غاية ونهاية وهى ألا 
تزيد الأمة عن الألف أكثر من خمسمائة عام , ملبساً علينا بكلام الإمام السيوطى . 

وسوف يتسين للقارئ فى موضعه من هذا الكتاب أن كلام السيوطى كان 
فى غير الموضع الذى يتكلم فيه صاحب الكتاب » وأن حسابه الذى حسبه لعمر 
الأمة لم يقل به أحد من السلف ولا من الخلف . وأن هذا الحساب قد اشتمل 
على تلبيس عظيم » وأن الكاتب - هداه الله » وغفر لنا وله - قد حاول أن 
يستغفل الأمة فى هذا الحساب ولا أدرى كيف سوّلت له نفسه ذلك ؟ وكيف 
ساء ظده بِأمّة محمد عَم إلى هذا الحد؟ 

صحیح أن الأقة فى غفلة , ولكن لا أعتقد أن الغفلة قد استحكمت بالأمة 
إلى هذا الحد حتى تعجز عن اكتشاف خطأ حسبة يسيرة جدًا » قد غالط فيها 
الكاتب الأمة فى ستمائة عام كاملة من عمر أمّة محمد عَِِنَهِ بناء على حسابه 
هوء إذا سلمنا له بأن هذا هو حساب عمر أمة الاسلام . وأن الطرق التى سلكها 
الکاتب لهذا الحساب طرق صحيحة . 


ولكن القارئ سوف يتبين أن الكاتب كان يلهث خلف السراب › وأن 
حساب عمر أمة الإسلام لا يمكن حسابه ؛ لأن دونه حجب الغيب الغلقة ٠‏ لأنه 
أمر ليس فيه خبر عن العصوم صلى الله عليه وسلم . ۵ 

وأحب أن أنبه فى هذه المقدمة أن القصد هو إظهار الحق والصواب . 
ونحذير الأمة من القول على الله بغير علم طقل إِنَّا حرم و القراجش ا طهر 
ينها وما طن وَالإِنْمَ والْبَغْىَ بعر احق وَأن د ُشركوا بالل ما لَم يُتَزْلْ به سلطا 
ون تَقولواً علی اللّه ما لا تَلَفون 4 . 

وغنى عن الذكر أن نبين أن بياننا خطاً هذا الحساب لا يعنى أن الساعة 
ليست قريبة › > كيف وقد أخبرنا الله تعالى باقترابها منذ أكثر من ١4.٠‏ عام . 
فلا شك أنها الآن أكثر قربا » وأننا قد اقتربنا من الفتن والملاحم التى تكون قبلها ‏ 
ولكن أحببت التنبيه فقط على خطأ هذا التحديد لكونه من الغيب الذى لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 

كذلك فقد نبهنا على عدد من الأخطاء التى وقع فیها الکاتب ۰ بسبب 
تورطه فى مسألة حساب عمر الأمة . وسوف يتبين للقارئ بما لا يدع مجالاً 
وب حسابه المد كور › وبطلان سائر ما E‏ الأحرى 


اا 


و رف شت‌راز6 
ارس یلید رارا لعلوم - جام ع طاق 


غفر اللّه له ولوالدیه وللمسلمین آمین 
۳ ۲ ۶ / ۱۱۸ هر 


(۱) سورة الاأعراف : ۳۳ . 


علامات الساعة الصغرى ى لم تنته بعد ! 


وگ الكاتب فی اباب الأول 0 فی الفصل الثانى الذى خصصه 
للحديث عن علامات السا الصغری آن آخر هذه العلامات : 

هد نه ومصالحة تكون بیننا وبين الروم ( وأن هذه العلامة هی «وآخر 
علامة صغرى لأنه يكون فى أعقابها وعلى أثرها الملاحم الأخيرة) 27 . 

ثم یقول : «وقد تمت الهادنة وبدأت أطراف هذه العلامة الأخيرة 

يقول رسول الله َك : « اعدد سنًا بين يدى الساعة : موتی > تم 
فتح بیت القدس ۰ ثم موتان يأخذ فيكم كمّعاص الغنم . ؛ ثم استفاضة 
المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً » ثم فتنة لا يبقى بيت 

من العرب الا دخلته . ثم هدنة تکون بینکم وبین بنی الاصفر » 
رون ونکت مخت کل فاعم 


۵ الهدنة لثى يا وين الوم أو بنى الأصفر أو أمريك وآوروبا هی آخر 
م ب الساعة لصفری وهی ثالثة الأثافى ” وحجر الزاوية فی 


ذلك لأن اللحمة الک بری التى سيقو د المسلمين فیها «الهدی 5 


. 4 ط ۱ ۰ ص ۳ ط‎ ٠١ الكتاب ص‎ )١( 
۱ ۱ . آخحرجه البخاری (۳۱۷۲) من حدیث عوف بن مالك‎ )۲( 
. أى الحجر الثالث من الأحجار الثلاثة التى يوضع عليها الموقد والذی لا غنی به عنه‎ )( 
۷ 4 


لسلام ستکون فی آُعقاب هذه امحرب القادمة التحالفية ( العالية ) (معر کة 
هرمجدون) والتی سیحدث فی آخرها غدر الروم فیأتوننا للملحمة 
الکبری . تلك ارب القادمة والتى يجرى إعدادُ مسرجهّا فى هذه الأيام 
فی صورة تحالف واتفاقیات ومعاهدات یعلم بها اجمیع ویتوقعونها فی 
القريب ويعلمون أنها آتية لا مَحالة » على اختلافٍ ضئيل فى تحديد هذا 
القريب على حشب حجم المعلومات المتوفرة لدى هؤلاء امحللين سواء من 
اسه أم من أهل الکتاب ( .. 

وهنا يحق لنا أن نسأل الكاتب فنقول : كيف تزعم أن هذه الهدنة أو 
المهادنة بيننا وبين الروم قد تمت - كما تقول - ومعلوم أن الهدنة والمهادنة 
لا تكون إلا بعد قتال ؟ ظ 

فالهدنة كما يفسرها أهل اللغة هى المصالحة بعد الحرب . 

« قال ابن سيدة : الهدنة والهدانة : المصالحة بعد الحرب » وقال أسامة 
الهذلئ : ٠‏ ۵ 
فسامونا الهدانّةَ من قريب وم معاً قيامٌ كالشجوب 

والهدون : الذى يُطمع منه فى الصلح » وهادنه مهادنة : صالحه , 
والاسم منهما : الهدنة .. وأصل الهدنة : السكون بعد الهيج » ويقال : 
للصلح بعد القتال والموادعة بين المسلمين والكفار » وبين كل متحاربين 
هدنة » وربما جعلت للهدنة مدة معلومة فاذا انقضت الدة عادوا إلى 
القتال . 


فإذا كانت الهدنة لا تكون إلا بعد قتال » فمعلوم أن القتال بيننا وبين 


(۱) الکتاب ص ۳4 ط 4 . 
(۲) لسان العرب : مادة ( هدن ) . 


الروم منقطع منذ أمد بعيد » وليس عن هدنة ولا مصالحة ولكن لترك 
المسلمين للجهاد » فلو كان هذا الترك للجهاد هو الهدنة المقصودة فهذه 
العلامة لیست آخر العلامات كما قال » ولكنها أول العلامات » وان كان 
هذا الترك لیس هو معنی الهدنة القصودة ‏ زد فالهدنة لم تتحقق بعد حتی 
یعحقق القتال » وهذا القتال لا یتحقق حتی یکون للمسلمین قوة ومنعة 
وشوکة » ولیس کحالهم الان . 

وكذلك قوله : ( فنحن الان فی صلح مع الروم ) . 

يصدق عليه نفس الكلام السابق » لأن الصلح إما أن يكون بعد 
حرب كالهدنة , أو مصالحة على شروط يلتزم بها ال جانبان » وقد أخبر 
النبى عر أننا سوف نصالح الروم أولا صلحاً آمناً('2 » ومن شروط هذا 
الصلح أننا نشترك نحن وهم فى قتال عدو من ورائهم > وهذا الصلح قد 
کون بعد قال منا لهم » وقد يكون بر کال سای + ولکن لابسمی 
اجه إلا إذا تضمن بنودًا و > مثل لااك ف القتال » ومثل 
شروط صلح الحديبية » ومصالمة النبى مه اليهود فى المدينة ونحو ذلك . 

ومعلوم أن ذلك كله كانت له شروط وأمور متفق عليها بين الطرفين) 
ولذا فنحن نسأل عن نص هذا الصلح الذى بيننا وبين الروم الآن » ما هى 
بنوده ؟ أو شروطه » أو القرارات المتفق عليها بين الجانبين . 

ؤ والحق أن المسلمين اليوم ليسوا فى حالة صلح ولا مهادنة مع الروم ولا 
غيرهم ؛ ۽ لأن الصلح والمهادنة ذال على وجود و مقاتلة » ودولة ذات 
سيادة وكرامة تقاتل وتصالح . .. إلخ » والمصالحة فى حد ذاتها تدل على 
احترام العدو لهذه الدولة ومهابته إياها » وكل ذلك غير كائن الآن لأى 
دولة من دول الإسلام اليوم . 


(۱) آخرجه حمد ۰)٩۱/4(‏ وآب و داود (۲۷7۷)) وابن ماجه (4۰۸۹) وسیأتی لفظه ص ۵ ۱ ۱ 
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والحقيقة أن حال المسلمين اليوم ليس هو حال المهادنة والمصاحة » وإنها 
هو حال التولى والاستضعاف والتخاذل والتبعية المطلقة لأعدائهم » فكيف 
يسمى ذلك مصالحة ؟! 

وهذا الذى انتهينا إليه هو ما يدل على معنى الصلح والمصالحة فى 
كتب اللغة ومعاجمها » وهو واضح ليس بحاجة إلى نقل . 

ونخلص من ذلك كله إلى أن تلك الهدنة التى تكون بيننا وبين الروم 
والتى تقع بعدها الملحمة الكبرى » تلك الهدنة لم تقع بعد » ومن ثم فإذا 
كانت تلك العلامة هى أخر العلامات الصغرى وهى لم تقع؛ فإن 
العلامات الصغرى لم تنته بعد . 


۱ ۸ 8 
کډ رد کډ 


( هرمجدون ) 


تابع الكاتب اليهود E‏ المعركة ع ین ۰ 
كتابه بناء على بّهاتهم وأراجيفهم فى هذا الباب › وقد اتکاً الکاتب علی 
2 انی ت : ١‏ بِلقُوا ء َنّى ولو آية وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا 
چ 0 
فلا تُصَدّقُوهم ولا ا ی« 

ركم ذلك فإنه صدقهم فيما قالوه مام التصديق 4 وافتتن به افتعاناً 
عظيماً » بل وراح يتأول كلام النبى عله تأولا عجيباً لا يدل عليه كلام 
ابی ع لا بمنطرقه ولا كمهومه . 

ولندع الكاتب يحدثنا بنفسه عن تلك امعركة حتى لا يظن بن 

الافقات عليه فى هذا الباب الذى هو آساس کتابه ۲۱ . 


هرمجدون 481314615112011 


« هرمجدون ) كلمة عبرية مكونة من مقطعين : (هَدِ) : ومعناها 
بالعبرية : جبل و « مجیدو ) : وادی فی فلسطی (*) وهو ساحة المعر كة 


(۱) (۲) رواه البخاری فی صحیحه فی کتاب الاعتصام (۳۲۱) . 

(۳) ذکرنا هذا الفصل من کتابه کاملا حتی لا نحوج القاری الذی لا لك الكتاب إلى 
اقتنائه أو مراجعته . ۱ 

(ع) انظر : رسالة نظرات فى سفر دانيال للأنبا ديستورس . وانظر ١‏ الوعد الحق والوعد 
الفتری » د. سفر احوالی ص ۲۸ ) وانظر کتاب : « النبوءة والسياسة » الانجیلیون العسکریون فی 
الطريق إلى الحرب النووية . تأليف جريس هالسل ترجمة محمد السماك ص١1‏ . 


١ 


القادمة التى سوف تمتد من « مجيدو) فى الشمال إلى «إيدوم) فى 
اجنوب مسافة حوالى ٠٠١‏ ميل وتصل إلى البحر الأبيض المتوسط فى 
الغرب والی تلال «موهاب » فی الشرق مسافة ۱۰۰ میل ٩7‏ . 

- ویعتبر العسکریون - خاصة الغزاة القدماء - هذه المنطقة موقعا 
ااا يستطيع أى قائد يستولى عليه أن يتصدى لکل الغراة © 1 

- و کلمة ( شون ( مألوفة معروفة عند أهل الکتاب جدها فی 
کتبهم القدسة وأبحاث علمائهم وباحثیهم . 

وعندما نقول أهل الکتاب نعنی بهم الیهود فقط . 


هرمجدون : بين المسلمين وأهل الكتاب : 
أولاً : أقوال أهل الكتاب : 
١‏ - جاء فى ١‏ سفر الرؤيا / )١5 - ١‏ : وجمّعت الأرواح الشيطانية 


جبوش العالم کلها نی مکان ؛ يسمى « هرمجدون ) الیل ص ۳۸۸ الناشر 


اد ا الدینی فى السياسة الامريكية ) آن سبعة 
من رؤساء أمريكا يؤمنون بمعركة هرمجدون ٩"‏ . 

۳ - يقول رونالد ريجان الرئيس الأسبق لأمريكا ( إن هذا الجيل 
بالتحديد هو الجيل الذى سیری « هرمجدون» ) (*) 


. النبوءة والسياسة ص 7ه‎ )١( 
. 1١ الرجع السابق ص‎ )۲( 
| . ”١ الوعد الق والوعد الفتری ) ص‎ « )۲( 
النبوءة والسياسة ص 55 »› وقد أفردت الكاتبة فصلا كاملا بعنوان ريجان 5 من‎ )6( 
. اجل هرمجدون حقيقة أوردت فيه أقوالا عديدة له عن إيمانه بهرمجدون القريية‎ 


۲ 


5 - (... کل شیء سوف ینتهی فی بضع سنوات .. ستقوم العر کة 
العالية الکبری مع رکة هرمجدون آو سهل مجيدو) (' 

ه - يقول «جیمی سواجرت»  :‏ كنت امش أن أستطيع القول : 
إننا سنحصل علی السلام ) ولکنی آژمن بأن «هرمجدون ) مقبلة » إن 
( هرمجدون ) قادمة وسيخاض غمارها فى وادى ( مجيدو ) » إنها قادمة 
إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التى يريدون » إن ذلك لن 
یحقق شيعا > هناك أيام سوداء قادمة) (۲) ۱ 

0 يقول الم ۳ ) زعيم يم الأصوليين للم سس 


١‏ إن 
Cm‏ ۵ 


- يقول سكوفيلد : ( إن ۳ اما يحب ال سير 
بهذه امحادئة لانه بمجرد ما تبدأ المعركة النهائية « هرمجدون » فان اي 
سوف يرفعهم الی السحاب وانهم سوف تون وانهم آن بواجهرا شیا 

من العاناة التی تجری تتهم  )‏ . 

۸- تقول جریس غالسل الكانية الامريكية : ( زننا تفن کمسیحیین 
أن تاريخ الانسانية سوف ینتهی بمعركة تدعی ( هرمجدون) وأن هذه 
ا سوف تتو ج بعودة السیح الذى سيحكم بعودته على جميع الأحياء 


والاموات علی CEE‏ 


(۱) من کتاب « دراما نهاية الزمن 1 آُورال روبرتسن - وکتابه « نهاية أعظم كرة أرضية» ل 
هال لندس » یفترض صاحبا هذین الکتاین الشهورین فی آمریکا آن عام ۰ ۰ أو قريباً منه 
سوف تنتهى هذه الكرة الارضية نهائیاً . 

(۲) « الوعد الحق والوعد المفترى ) ص ”5 » (١‏ النبوءة والسياسة 4ض ۳۷ . 

0 النبوءة والسياسة ص 57 . (١‏ النبوءة والسياسة ص ۲۵ . 

(ه) النبوءة والسياسة ص ۱٩‏ . | 


۱ هذا طرف من أقوال أهل الكتاب يبين مدى إيمانهم بمغركة هرمجدون 
" واعتقادهم بقرب وقوعها ومن آراد الزید من آقوالهم فلیرجع الی الکتب 
الذ کورة . 
ثانياً : السلمون وهرمجدون 
واعجبا !!! فعلی حين نرى آقوال آهل الکتاب قد تواترت كثيرة 
وتوفرت على إثبات ( هر مجدون ) وأنه حقيقة لا خيال » جد أقواماً من 
المسلمين لا یدرون ما «هرمجدون) ؟؟ وما تعنى هذه الكلمة الخطيرة فى 
تحن لا تقصد کلة مرجدونکاظ ۳۴۳ | کمدلول ورمز فإنها 
بعص ا دأ يهتم بأمر هذه المعر كة ويصدر المقالاات 
المهمة ( المعتمدة على دن التحليلى والحس التاريخى وفقه الواقع 
السياسى ) تلك التى تقرر : 
- أن العر کة احاسمة قريبة يجرى إعداد سرح الآن . : 
۱ - وآنها ستکون استراتيجية 6 نووية 6 عالمية ۱ 
- وان الیهود سيخسر ول فيها ویکسرون ۲ 
ثم يقول الكاتب ونحن نقول : 
إننا متفقون مع كل الأقوال السابقة ('2 » أعنى أن معركة ( هرمجدون ) 
حفقة واقعة وأنها قريبة. مع احتلااف فی تفاصيل ونتائج هذه المعر كة 
(۱) انظر کیف وافق الباحث الیهود والتصاری فیما نقله عنهم مع أنه يعلم أن النبى ع 
قال : « إذا حدثكم أمل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم ) . 


۱ ۶ 


فنقول : إنها ستكون معركة تحالفية عالمية یکون السلمون والروم (آوروبا - 
الرسول عه ٠‏ عدوا من ورائهم » وإن كان الواقع المعاصر يقول إن 
الطرف الآخر لن يكون إلا المعسكر الشرقى الشيوعيين أو الشيعة › 
وسیکون النصر حلیف: معسكرنا . 
أما نودب فی رها ا پدل علی دورهم ی هم رب 
یصلونها » وسیفنی ثلثاهم فیها کما یقول هل کب 0 » آما الثلث 
الباقى من اليهود فيتولى المسلمون ا ا ن ی 
عيسى وقتل الدجال . 
وإليكم نص حديث رسول الله مو اذى يتحدث عن هذه المركة . 
قال 2 اعرد الروة مها آمنا فتغزون آنتم رهم عدوا 
من ورائهم فتشلمون وتفتمون ث ثم تنزلون مرج ذی تلول فیقوه رجل 
من الروم فیرفع الصليب ويقول : غلب الصليب فيقوم اليه رجل من 
المسلمين فیقئله فيغدر الرومٌ وتکون اللاحم فيجتمعون الم فى ثمانين 
غاية مع کل غاية اثنا عشر آلفا ان 
وهی هرمجدون العالية وهی التی یعرفها اجمیع ویتوقعونها ‏ آما المعركة 
لثانية وهی «اللاحم» وفی بعض الروایات (اللحمة الکبری ) فهذه 
(۱) ورد ذلك فی سفر زکریا ۱۳/۸۹ ۰ وجاء فی سفر حزقیال ۳۹/۱۲ ما نصه ( واستمر سبعة 
اشهر حتی یتمکن بیت |سرائیل من دفنهم قبل أن ینظفوا الارض) . هذا کلام صاحب کتاب غشر أمة 
الإسلام » فانظر إلى أى حد قد اعتمد على أهل الكتاب فى إثبات ما يراه حقائق ثابتة . 
٠‏ (۲) حدیث صحیح رواه حمد ۶ وأبو داود 77717 » وابن ماجه ۹ وصححه 
الألبانى فى تحقيقه لأحاديث المشكاة برقم 5474 » وفى صحيح الجامع أيضاً وله روايات . 


١ ه‎ 


لايعلم بها إلا القليل وهى التى ستكون بين المسلمين وبين الروم (أوروبا 
وأمريكا) فى أعقاب معركة هرمجدون حيث يكون غدر الروم بنا . 


فمع رکة « هرمجدون » هی أول ما ننتظره كبداية للفتن والملاحم 


20 الأخيرة وستكون - كما سنبين فى الباب الثالث : المهدى - حرباً مدمرة 


نووية تفنى معظم الأسلحة الاستراتيجية » وتعود الكلمة المسموعة فى 
الحروب بعد للسيوف والرماح والخيل » ولا عجب فى ذلك فإن السنة 
الكونية المطردة فى الحضارات القديمة كلها الفناء بعد الازدهار » والسقوط 
بعد العلو » وقد بلغت حضارة القرن العشرين ذروة الإبداع الأرضى + بل 
بدا الحديث عن ما يسمونه حرب النجوم .. سبحان الله ! فما بعد 
الارتفاع إلا الانهيار - وإن غدا لناظره قريب - . 

ومعر كة ( هرمجدون ) تدور رحاها فى أرض فلسطين » حيث ۳ 
جيوش جهارة قوامها - کما یقول أهل الکتاب - ۰۰ مليون جندى › 
وقد فصل الحديث عنها كتاب النبوءة والسياسة للكاتية الأمريكية ٠‏ ( جریس 
هالسل » ... « فارتقب انا مرتقبون ۹ . 

وهذا الذى ذكره الكاتب فى الفصل الثالث من الباب الأول من 
كتابه قد كرره فى مواضع كثيرة من كتابه » حيث يقول فى نهاية الفصل 
الثانى: من الباب الأول : « إن الملحمة الكبرى التى سيقود المسلمين فيها 
(المهدى ) عليه السلام ستكون أعقاب هذه الحرب القادمة التحالفية 
( العالية ) ( معركة هرمجدون) والتى سيحدث فى آخرها غدر الروم 

توننا للملحمة r‏ > تلك الحرب القادمة والتى يجرى إعداد 
e‏ الأيام .. yT‏ 


ويكرر الحديث عن هذه المعركة فى الفصل الثالث من الباب الثالث 


. 4 الكتاب ص 5" - ۳۹ ط‎ )١١( 
. ۳ الکتاب ص‎ )۲( 


۱۲۹ 


من كتابه الذى خصصه للحديث عن وقت ظهور المهدى » ولن نذ كره 
هنا لأننا سنعود إليه قريباً . 

وقد عرضت هنا نص كلام صاحب الكتاب عن هذه المعركة كاملا 
حتى يعلم القاری) أننا لم نترك من أدلته فى هذا الموضوع شيئا . 

ويتضح للقارئ مما سبق أن كل أدلة الكاتب على هذه المعركة 
او ص فن کو اليهود والنصارى » وحتى يصبغ الشرعية 
على هذا الكلام - لأنه يعلم أنه لا يجوز الاحتجاج بكلام اليهود 
والنصارى ما لم يؤيده الدليل الصحيح من ديننا الحنيف - لذلك فهو 

يسمى المعركة التى أخبر عنها النبى َه فى قوله َي « ستصا حون الروم 
صلحاً آمناً . .. إلخ ) بأنها معر کة هرمجدون !۲ ۵ 

ومعلوم أن النبى ع لم يسمٌ هذه المعركة بهذا الاسم , ولا سماها 
به أحد من أهل العلم لا من سلف الامة ولا من خلفها » حتى جاء كاتبنا 
فى هذا العصر فسماها بذلك موافقة لأهل الكتاب » حتى يوقع فى قلوينا 
٠‏ أن مر الأمّة قد انقضی ۱ وأن الأشة اليوم فی النزع الأخير . 

ونحن نسأل الكاتب ونقول : ما هى أدلتك اليقينية العلمية على أن 
هذه الأراجيف والترهات التى حدث بها اليهود والنصارى لا عن كتاب 
موثوق به » ولا سند مقطوع به ولكن عن مزاعم وأباطيل » أقول ما هى 
أدلتك على أن هذه المعركة المزعومة التى سمّوها بهرمجدون هى ما اخبر 
عنه النبى كله فى هذا الحديث .20 

وإذا قلنا : إن هذه المعركة المزعومة هى تلك الموقعة التى أخبر عنها 
النبى مه فمن أين لك بصدق ما أخبر به أهل الكتاب من أنها لن تجاوز 
عام ۲۰۰۱ کما یزعمون ؟! 


(۱) الکتاب ص ۳ ۰ ویکرر ذلك ص 5ه » ۲۰ ۰ وغیرها . 


هرمجدون والمهدى 

هذا الخطاً السابق الذی وقع فيه الكاتب قد جره إلى خطأ آخر وهو 
القول بأن خروج المهدى إنما يكون فى أعقاب تلك المعركة المزعومة التى 
سماها الیهود والتصاری عع رکة هرمجدون ‏ والتی حددوا وقوعها قبل 
عام ۲۰۰۰ ( کما یقول الیهود ) آو ۲۰۰۱ ( كما يقول النصاری ) 
والصحیح آن خروج الهدی إنما يكون عقب غدر الروم بنا واجتماعهم 
للملحمة التى أخبر عنها النبى َه والتى لا يعلم أحد على الحقيقة متی 
یکون وقوعها علی التحدید » ولذا فان القول بأنها بعد معركة هرمجدون 
التى يزعم اليهود والنصارى بأنها تقع فی ذلك الوعد القریب » وکذلك 
القول بناء على ذلك بآن ذلك الوعد هو وقت خروج الهدی علیه 
لسلام » كل ذلك ضرب من التكهن لا يجوز لمسلم أن يتورط فى ادعائه . 
صحيح أن الكاتب لم يتورط فى موافقة أهل الكتاب بأن موعد ذلك هو 

عام ۲۰۰۰ آو ۲۰۰۱ کما یقولون » ولکن کلامه یوهم القاری أن هذا 
التحدید لیس ببعید . بل یحاول جاهدا تتریل الاحادیث على الواقع 
العاصر وتطبیقها علیه تطبیقاً خاطعاً منطلقاً من ذلك الخطأ السابق بيانه وهو 
أن الصلح الذى يكون بيننا وبين الروم والذی آخبر عنه النبى عه قد وقع 
فى هذه الأيام » ويورد من الواقع المعاصر ما يعتقد أنه يؤيد ما يورده من 
نبوءات اليهود والنصارى وتكهناتهم بأن هرمجدون ستكون قبل سنة 
۰ ومن ثم يترجم الكاتب ذلك بأن الملحمة الكبرى وخروج المهدى 


14 ۰۱۳ ۰۲ ۰۲۱ ۰۰ 2 كرر الكاتب ذلك فى مواضع كثيرة من كتابه ص 5ه‎ )١( 


ل 


۱۸ 


قد اقترب » ومن ثم يقول : « نقول : قد يكون توقيت الحرب كما يقول 
أهل الكتاب » وقد يتأخر قليلاً وقد يتقدم قليلاً » ولكن الأمر لا يعدو أن 
کرت ا : بين القليل الیل 
لايعتقد أحد أننا نفتعت عليه » وحتى نوفر على القارئ مراجعة کلام 
الكاتب فى موضعه إن كان لا يملك نسخة ذلك الكتاب . 
يقول الكاتب تحت عنوان : ( الفصل الثالث - وقت ظهور المهدى ) : 
ر هذا انل ن آم هذا الکتاب واعطرها؛ بل هو بيت 
NE RH ar hho‏ 
وبيان قاطع لحقائق قدرية ستكون وتقع قريبا يحق الله بها الحق ويبطل 
لباطل. 000 
إننا نعيش أيامنا هذه ننتظر مجىء المهدى ونترقب ظهوره والذى 
سیکون فی آعقاب احرب احاسمة القريبة الشهيرة باسم ( هرمجدود ) . 
ولنسرد ولا آحادیث النبی لل التى تخبر بزمان مجیء الهدی ثم 
نربط بینها با یجلی الامر ویوضح الصورة . 


الحديث الأول : : 


0 يقول رسول الله ع .) ستصاخون الروم صلحاً آمناً ثم تغزون أنتم 
وهم عدواً فشنصرون وتغتمون وتسلمون ثم تتصرفون حتی تنزلوا مرج 
ذی تلول فیرفع الرجل بین آهل الصلیب فیقول غلب الصليبٌ فيغضب 


. 57" الكتاب ط 4 » ص‎ )١( 


رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون 
للملحمة فيأتون تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر ألفا» 7" . 


الحديث الثانى : 

ا لوراك ووو أ ابيا 
السلمون لا والله ايام يا .. فإدا 8 الشاه 
(أى ۳ وه وان رنب للقتال 
السلا 29 . 

الحديث الثالث : 


يقول رسول الله 1 : «یکون اختلااف عند موت خليفة فيخرج 
رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ان من أهل مكة فيخرجونة 
وهو كارة فيبايعونه بين الرُكن والمقام . 


الحديث الرابع 


قال رسيو ل الله ل : وفسطاط المسلمين يوم اللحَمّة الكثرى بأرض 
يقال لها الغُوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خيزُ منازل المسلمين یومئذ » ٩‏ . 


(۱) سبق تخريجه . ۱ 
(۲) اخرجه مسلم  )۲۸۹۷(‏ والحاكم )٤۸۲/٤(‏ من حديث أبى هريرة ٠‏ | 
69 آخر جه أبو داود «(YAD‏ زاج ۰/۳۱ ۱ من حديث أم سلمة ( رضی الله عنها ) 
وقال الهیشمی فی اجمع (۳۱۵/۷) : ورجاله رجال الصحیح . ۵ 
(4) آخرجه آحمد  ۱۹۷/۰(‏ وأبو داود (4۲۹۸) من حديث أبى الدرداء . 
۲٠۰‏ 


ثم یقول : 

وبالنظر فى هذه الأحاديث الأربعة يمكننا آن نقول : 

- إنه ستكون حرب تحالفية - عالية - فنکون نحن والروم‎ - ١ 
أمريكا وأوروبا - صفاً واحدًا فنغزو عدوا مشتركاً قد يكون - كما قدمنا‎ 
الشيوعيين أو الشيعة أو هما مع « ستصالحكم الروم صلحا آمنا فتغزون‎ - 
آنتم وهم عدوا من ورائهم » . ویکون النصر حلیفنا « فتنصرون وتغنمون‎ 
0 وتسلمون‎ 

هذه الحرب العالية - التحالفية - قد بدأت مقدماتها فعلاً » فنحن 
والروم فی صلح آمن الیوم » والعسکر الشیوعی - الصین وروسیا واتباعهم - 
قد آبرموا العاهدات وعقدوا الاتفاقیات وتعاهدوا علی النصرة » بل وزار 
الرئيس الروسى دولة الصين ومكث بها بضعة أيام فى أبريل ۱۹۹۹ فى 
فی سباق محموم م لاتحالن والمعاهدات تم منها فی ال هه ۳ الأخيرة 
ما لم یحدث فى قرون طويلة . 

وما جاء اختيار اليهود لهذا المتطرف ١‏ نيتانياهو ) لقيادتهم فى هذه 
المرحلة الاخيرة وما استتبع ذلك من هَبَةِ العرب والمسلمين من نومهم وإفاقتهم 
من غفاتهم ومحاولتهم رأب الصدع ولمّ الشمل » ما جاء ذلك إلا مؤشْرًا من 
المؤشرات العديدة التى تشير إلى قرب المنازلة الحاسمة » والنهاية الوشيكة . 
فالنبرة » نبرة صوت المواجهة قد ارتفعت و حدة التوتر فی تزاید مستمر . 

> وما كنا نسمع ) زيادة حدة التوتر بين روسیا آمریکا نتیجه 

. سبق تخریجه‎ )١( 


(؟) جريدة الأهرام الماهرية ۲۰ مایو ۸۱۹۹ . 
۳۱ 


اکتشاف آمریکا ذلك اجمع السری الضخم الذی تبنيه روسيا والذى 
يُعتقد أنه سيكون مقر القيادة النوویق) ( . 

- وما كنا نسمع عن ( حالف ترکی اسرائیلی یتوجُس منه العرب 

- وما کنا نسمع عن ( اتفاق آمریکی یابانی ) » ولا عن تحالفات 
تحاك هنا وهناك . 

ولكننا لا ندرى من ستسبق أصابعه فيضغط على زد الحرب المدمرة 
غالبا سيكون هو ذا الطرف المنتصر » معسكر المسلمين والروم . 


- متى بالضبط ستكون هذه الحرب ؟ 
والإجابة : الله أعلم . 
أهل الکتاب _- أو ۳ منهم - يقولون إن هذه المواجهة لايد وأن 
تکون قبل سنة ۲۰۰۰ ا 00 سنوات » لانهم 
Messiah‏ لد يقودهم لزعامة العام وهم یه تون لذلك تس 8 
فیزعمون آنه آبریل ۱۹۹۸ آی بعد خمسین سنة (جیل) ( من قیام 
دولة (سرائیل . 


. جريدة الأهرام فی آبریل ۱ هم‎ )١١( 

٠‏ (۲) جاء ذلك فی بحث بعنوان ( نظرات فی سفر دانيال ) للأنبا ديستورس ما نصه : ( ظهور دولة 
إسرائيل ثم ظهور المسيح الكذاب .. أوضح الرب المسافة الزمنية بقوله : « الحق أقول لكم لا يمضى هذا 

الجيل حتى يكون هذا كله .. ) إنجيل متى 4 7 » ۰۳۵ ۳5 .. فزمن ظهور المسيح الكذاب يساوى زمن 

ظهور دولة إسرائيل الحديثة + ٠١‏ سنة ( مايو 4۸ + ۰ه سنة < أبريل ١9957‏ )اه . 


1 


وفى هذا التوقيت سيقام المسيح الكذاب 27 بواسطة أتباعه فى الهيكل 
ا لجديد (هيكل سليمان ) ” ويقدم مع رئيس الكهنة ذبيحة احرقة ويلتف 
آتباعه حول الذييحة مصلین له وسائلینه آن پرسل علیها ارا من السماء 
فتحرقها کعلامة علی قبول قربانهم ویکئون هنالك سبعة آیام لا یف لیهم . 

ومن الملاحظ أن أعياد الشرائع الثلاثة - الاسلام واليهودية واللصرانية - 
فعيد الأضحى للمسلمين سيكون من ه : 8 أبريل » وعيد الفصح موعده 
من ۱۰ : ۱۷ آبریل ۱۹۹۸ فهذا التوقيت - آبریل ۱۹۹۸م - عند 
الام الفاسدة - بزعمهم - أو ( الأمّيين) على حد تعبير القرآن الكريم قال 
تعالى : # .. ذلك نهم قالوا ليس عليتا فى الأمَينَ سَبيل وَيَفولونَ على 
الله الکذت وه يَعْلمُونَ م [ آل عمران : ۷۵ ] . 0 

- أما النصارى فينتظرون نزول المسيح من السماء عند الحرب المدمرة 
القادمة (هرمجدون ) ویکون ذلك ۰ بزعمهم - آنه فی خریف ۲۰۰۱ م . 

فاذا نزل فانه - یزعمون - سیرفع آتباعه فوق السحاب حتی لا یعانوا 
آموال تلك ارب الدمرة فهو نازل لتطویب الصاین - أی آتباعه ٩۱‏ . 


)١١‏ يطلق النصارى لفظ ( المسيح الكذاب ) أو ( معصية الخراب ) أو ( رجسة اشراب أو 
Chis‏ دخ على مخلص اليهود أو ملكهم الذى ينتظرونه ويقولون إنه بادعائه الربوبية سيكون 
سبباً لخراب العالم » والمسلمون يؤمنون بظهوره أيضاً ويسمونه كما علمهم رسول الله عَيْنه 
المسيح الدجال . 

0۱ يجتهد اليهرد حالياً فى تعميق الحفائر حول المسجد الأقصى حتى يقيموا مكانه هيكل 
سلیمان الذی سیقدمون عنده ذييحة احرقة . 5 

(۳) السلمون یعتقدون - کما یعتقد النصاری - آن السیح عيسى ابن مريم عليه السلام 
سینزل من السماء ولکن لا ینزل علی آنه الرب کما یظنون » ولکنه الثبی الرسول الذی یکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ویضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف . . 


۳۳ 


د ناذا تقول ن 
إل : الحرب قريبة والمنازلة وشيكة » أقرب مما يتصور المترقبون 

ویتوقع التوقعون » ولکننا لیس عندنا علم من رسولنا عه بالتوقيت فنقطع 
به » ولكنه علم إجمالى بينه رسول الله عَيدُهِ بعلامات وأمارات عامة .. وقد 
تحققت كلها .. فليس علينا إلا أن ننتظر » ونترقب » ونتوقع .. ونستعد 
ونقول : قد يكون توقيت الحرب كما يقول أهل الكتاب وقد يتأخر قليلاً وقد 
يتقدم قليلا » ولكن الأمر لا يعدو أن يكون متأرجحاً بين القليل والقليل ) ( . 

ومن ثم نتبين مما سبق كيف يعتمد الكاتب على تلك الترهات التى 
نقلها عن اليهود والنصارى » ومن ثم راح يتأول کلام النبی عر على غير 
وجهه الصحيح ليوافق هذه الاراجيف بتنزيله على الواقع المعاصر لينتهى إلى 
ما انتهی الیه البهود والتصاری وموافقتهم حتی فی الاسماء والصطلحات ‏ 
غير أنه يحاول تبرئة نفسه من تهمة بناء الأحكام الشرعية على ترهات 
اليهود والنصارى بأن يقول : « قد يكون توقيت الحرب كما يقول أهل 
لکتاب » وقد يتأخر قليلاً وقد يتقدم ة قليلاً » ولكن الأمر لا يعدو أن يكون 
متأرجحاً بين القليل والقليل) 20 . ظ 

ويظن الكاتب أنه إذا فعل ذلك فقد برئ من تهمة متابعة اليهود 
والنصارى ! . 

تقول لم + كلم ذلك ۱ رابت ترا دون ای رجف دا 
اليهود والنصارى » وما سمعنا لها ذكرأ فى كتاب الله ولا سنة رسوله له . 

ثم ها أنت تلقى شباكك وتضيق أعين الشبكة » وتضيق الخناق على 
القارئ حتى تلجئه أن یوافق هل الکتاب ویقول بقولهم ثم تقول : إن 
هذا شىء لم أقل به . 


,۱ الکتاب ص ۱۳ . 
۲ 


اا ا بأقوال 9 رانصاری فلم أزرتها ذا فى ْ 


بل نراك تؤيد ری : بتتزيل أحاديث النبى ع علی هذا الواقع 


المعاصر تنزیلا ينتهى إلى موافقتهم بل دلیل صحیح سوى التكهن ٠‏ ۱ 


والتخرص الذى هو أقرب إلى طريقة اليهود والنصارى منه إلى اجتهاد أهل 
السنة والجماعة . 

ونحن لا نخالفك القول بأن الساعة قد اقتربت » ومن ثم فقد اقترب 
زمان الملحمة وزمان المهدى وغير ذلك مما أخبر عنه المعصوم عَم » ولكننا 
۳ لليهود والنصارى » وليك أعناق النصوص تتنتهى إلى 
موافة فقتهم ولو على وجه التقریب دون التحديد مع تغافلك عمّا قد يؤدى 
إليه هذا القول من الفتن والبلايا التى لا يعلم مداها إلا الله تعالى . 

بل إن فى كلامك فى هذا الفصل ما يوعز بغير قصد منك - فيما 
نعتقد » نحسبك كذلك - یوعز لطاگفة من الشباب من ضاقوا ذرعا 
9 الریر » یوعز إليهم بافتعال آحداث خطيرة قد تجنی علیهم وعلی 
الأمة الإسلامية الويلات والشرور إذا ما طبقوا هذا المنهج الذى تنهجه من 
تنزيل النصوص على الواقع المعاصر بهذه الطريقة من الاجتهاد العجيب 
المتسرع إلى الوصول إلى الخلاص » وما هو فى الحقيقة إلا سعيًا نحو 
السراب » اللهم إلا اجتهادًا تجتمع عليه كلمة أهل العلم العاملين المخلصين 
فى دعوتهم لله تعالى » فنحن لسنا ضد تنزیل التصوص علی الواقع» . 
ولكننا نقول : إن مثل هذه الأمور الخطيرة التى قد يترتب علیها فتنة 
جسيمة لا يؤخذ فيها بكلام طالب علم مثلك أو مثلى » ما لم تؤيده كلمة 
السواد الأعظم من علماء المسلمين المعروفين بلزوم منهج أهل السنة 
والجماعة وحتى تى لا يظن القارئ كذلك أننا نفعت عليك » فإننا نورد هنا 
هذا الکلام الذی آوردته فى كتابك وهو يوعز بالفتنة بغیر قصد منك . 

۲ 


يقول الكاتب : 

۳ - فى أعقاب هذه الحرب التحالفية - العالمية - المدمرة يكون غدر 
الروم بنا وذلك مُنصرفنا من تلك الحرب وقد تصرنا وغنمنا وسلمنا فيقوم 
رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول « غلب الصليب » فيقوم إليه رجل من 
المسلمين - تأخذه الحميّة لدينه - فيدفعه أو فيقتله . فيرجع الروم إلى 
بلادهم وفی نيتهم الغدر بنا » فيجمعون لنا - ملوك الروم - خفية فى 
تسعة آشهر کما جاء ذلك فى حديث رواه أحمد فى مسنده ( يجمعون 
لکم تسعة آشهر قدر حمل الرأة) ۲۱ » ففى فترة الجمع هذه يظهر 
الهدی وذلك لأنه سیکون قائد السلمین فی اللحمة الکبری ویکون 
فسطاطه (مقر قيادته) فى الغوطة قرب دمشق حيث يتجمع الروم 
ويزحفون إلى سوريا فينزلون ( بالاعماق » أو « بدابق) قرب «دمشق) 
ع . وذلك فى جيش جرار كتائب متتالية ( عددها ) ا 


كل كتيبة اثنا عشر ألفا . 


؛ - فوقت ظهور الهدی هو فترة الغدر التی يجمع لنا الروم فيها 
جحافلهم . واحدیث الثالث من هذا الفصل (یکون اختلاف عند موت 
خليفة .. ) يبين أن توقيت ظهور الهدی یکون بان موت خليفة ونشوء 
اختلاف واقتتال على الملك فَبايَع للمهدى حينئذ . والحديث وإن كان فى 
سنده ضعف ولكنه ضعف قريب وله متابعات تشد من أزره وتقويه فإن 
أخذناه فى الاعتبار يمكننا أن نقول : إن خروج المهدى يكون فى فترة غدر 
الروم والتی یتفق آن یوت آثناء‌ها خليفة للمسلمین فیظهر حینقذ الهدی اثر 
خلاف واختلاف علی اللك . 


وإذا نظرنا ف واقعنا رأينا أنه لا یو جد على ظهر الأرض الیوم 3 


(۱) آخرجه آحمد (۱۷4/۲) من حدیث عبد الله بن عمرو » قال الهیشمی فی اجمم (۳۲۱/۷ - 
(YY‏ : رواه حمد والطبرانی ( وفیه أبو حناب الکلبی وهو مدلس : 


۲ 1 


يتسمى بخليفة إلا ما كان من أهل الجزيرة العربية ( السعودية ) الذين يسوغ 
لهم أن يلقبوا ملكهم الحالى بالخليفة . 

وما ی کد قولنا آن کل الوشرات تشیر إلى قرب لوا 
الأمر أن هذا الخليفة الحالى (الملك فهد) قد تدهورت صحته جدًا فى 
الفترة الأخيرة لدرجة أنه سلّم نائبه مقاليد الحكم لفترة طويلة وأنابه عنه فى 
مباحثات القمة العربية امخطيرة الراهنة (يونيو 45 فهل يا تری هو ذا 
الخليفة الذى يكون تب الله ی لظهور المهدى ؟! الله 
اعلم با سوف یک 

ونحن نقول للكاتب : لازال على ريتك فى تخرص ولتکهن 
فى إثبات الأمور بغير دليل > ومن تسمية الأمور بغير أسمائها لَك لأعناق 
النصوص لكى توافق حسابك المسبق . ظ 

لمان الكاتب كذلك فنقول له : ألا ترى أن تخرصك بأن يكون 
هذا الخليفة الحالى- على حد قولك - هو الذى يحدث الاختلاف عند 
موته » ويحدث وقتها مبايعة المهدى . 

آقول : آلا تری آن کلام هذا یوعز بفتنة جديدة کفتنة ارم التی 
حدئت من قبل والتی تزعمها جهیمان ورفاقه» بناء علی تنزیل خاطی 
للأحاديث على واقعنا المعاصر على نحو ما تصنع أنت » وبناء على رؤّى ‏ 
رآها بعض الناس اختلقتها الشياطين لهم » كما تصنع أنت فى تأييد كلامك ‏ 
والاستگناس له بكلام اليهود والنصارى . 

لذا فإنى أنصحك فى الله أخى » وأقول لك ولأمثالك : رويدًا رويداً 
ألا فاتقوا الله فى أمّة محمد ولا تزيدوا ما فى قلوب شباب المسلمين من نيران 
مؤججة من ذلك الواقع المرير » وإن كنت أحسب أن ذلك كله منك بغير قصد 


BE TE الکتاب‎ )۱( 


۳۷ 


إلى الشر» وإنما قصدك إلى إيقاظ الأمّة وتنبيهها والمبالغة فى تحذيرها . 
فان كان ذلك هو القصد . فنحن نوافقك فيه » ولكننا نقول لك إنه 
يكفى لتحقيق ذلك القصد أن نلزم الحد الذى اتتهى إليه رسول الله ملل 
دون لوه لی اکن ارس پتحدید ی بو لت نف 
اد خن انس کار نله خر > اغاق ته ن + 
والكثير منه يُسفى 27 ولو كان الخير فى تحديد ذلك الأجل لسبقنا إليه 
الى مَك ,ولكن ها نكت غ انی کے إلا رف السکوت عنه خی 
يع امايو ود وس 7 
كذلك فان البالغة فی مدید ۳ ا قربه يفضى بالأمة ان 
اليأس » فيترك اناس N:‏ 00 الدعاة دعونهم ؛ قائلين 
اع ی ی رآ ی واگ غير ذلك . 
ومن الناس من باع أرضه وه نف لطا ل ارم لیبایع الهدی 
بين الركن والمقام ... إلخ . ظ 
ومعلوم أنك لم تقصد إلى لك » ولکن هذا نتيجة الافراط والبالغة 
الزائدة عن الحد فى الخوض فيما سكت عنه النبى عله . 


(۱) یشفی : بالضم أى يهلك . 
۳۸ 


غمر أمَة الاسلام 
هذه هى أعظم مزالق الكاتب فى كتابه » وهى أعظم ما أخذه عليه 
منتقدوه وما أكثرهم من أهل العلم ؛ بل إنى ما سمعت أن عالماً معتدًا بعلمه 
قد اق صاحبنا هذا فيما انتهى إليه من حسابه عفر أمة الاسلام . 
وقد عقد الکاتب الباب الثانی من كتابه لهذه المسألة الخطيرة › 
' جعله فی آربعة فصول : 
الأول :سات با 
الثانى : أحاديث تمر الأثم والمعنى العام لها . 
لثالث : حساب عفر الم . 
الرابع : آقوال آهل الکتاب فی قرب النهاية . 
آما الفصل الأول » فقد حدد فيه الكاتب الراد بكر أمة الإسلام , 
وغشر لام عموماً فقال : 
ان شم الاسلام هو منذ بعثة محمد مَل وإلى أن تقوم الساعة ؛ 
أو بالتحديد إلى أن تأتى ريخ لين من قبل اليمن فتقبض نفس كل مؤمن 
ويكون ذلك بعد موت عيسى ابن مربم عليه السلام » ثم لا ييقى على ظهر 
الارض موّمن فینتهی هنا شر أمة الاسلام ولا ييقى فى الأرض ار 
الخلق 5-9 تقوم الساعة . 
فعُمر الأمة إذن - أي أمة - يكون منذ بعثة نبيها إلى ؛ بعئة النبى الذى 


بعده فمن أمن بهذا النبى الآخر كان من أمته وأوتى الأجر a‏ وس 


۳۹ 


كفر به عجز وانقطع وكان کمن كفر بالأنبياء جمیعا 
- فغفر الیهود هو من بعثة موسی علیه السلام لی بعثة عیسی عليه 
0 السلام 7 
- وعُمْر النصارى يمتد من بعثة عيسى عليه السلام إلى بعثة محمد 
) . 
وفى هذا الفصل نبه الكاتب على أمور : 
أولها : أنه لا يستعجل - بكلامه هذا عن عُمْر أمة الإسلام - إيقاف 
عجلة الحياة الدنيا وخراب العالم . 
ثانيها : أنه ليس مقصوده منه تخويف الناس بل تنبيه الغافلين . 
أما ثالثاً ورابعاً : فننقل فيه نص كلام الكاتب لأهميته إذ يقول : 
ر الثالث : إننا لن نأتى بکلمة واحدة فى هذا الکتاب فیها ظن آو 
رجم بالغيب لأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » وإنما كلامنا مرجعه إلى 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله مر ثم أقوال العلماء الآئمة المستنبط منهما» ثم 
بعد ذلك نستأنس بكلام أهل الكتاب الذين أذن لنا فى التحديث عنهم . 


ع 





الرايع : وهو هام ونؤكد عليه » أننا لا نحدّد ولا يلك أحدٌ أن يحدّد 
ا بعينه أو سنة بذاتها لمر أمة الإسلام ولكننا نقرر تقديرات إجمالية 
معتمدة على ما ورد فی الاثار الصحيحة وما آثبته علماونا الأعلام من كلام 
وشروح لهنه الاثار . 

ثم انا نتکلم عن بداية اللاحم لا عن نهاية غشر الدنیا فان هذا ما 
اختص الله تعالى نفسه بعلمه فلا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب )22 . 


. ٤٤ - ٤۳ الكتاب ص‎ )١١( 


۳۰ 


وأما فى الفصل الثانى : أحاديث عفر الم والمعنى العام لها . 

فى هذا الفصل أورد الكاتب أدلته من السنة على عُمْر الأثم مع شرحه 
وبيانه لمعنى هذه الاحاديث فقال : 

اولا : الأحاديث : 

١‏ - روى البخارئٌ فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن عُمَر رضى 
لله عنهما أنه سمع رسول الله عَهِ يقول : ما بقاژکم فیما سلف قبلكم 

من الم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ‏ أوتى أهل التوراة 
التوراة فعولوا حتی [ذا نتصف النهَاژ عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطا ‏ ثم وتی 
هل لانجیل الانجیل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قیراطاً قیراطا 
. ثم أوتينا القرآنَ فعملنا (لی غروب الشمس فاعطینا قیراطین قیراطین . فقال 
مر الاب : أن ربّنا أعطيت هؤلاءٍ قيراطين قيراطين وأعطبتنا قبراطاً قيراطأً ؛ 
ونحن كنا أكثر عملاً . قال : قال الله عر وجلٌ : هل ظمتکم من آجرکم من 
شیء ؟ قالوا : لا . قال : فهو فضلى أؤتيه من أشاء»“ . 

۲ - وروى البخارئٌ أيضاً فى صحيحه عن أبى موسى رضى الله عنه 
عن النبى ع : مَل المسلمين واليهودٍ والنصارى كمثلٍ رجلٍ استأجر قوماً 
يعملون له عملاً إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار» فقالوا : لا حاجة لنا إلى 
آجر ك , فاستأجر آخرین فقال : أكملوا بقيّة َة يومكم ولكم الذى شَرَطتُ . 
فعملوا حتى إذا كان حين صلاةٍ العصر قالوا : لك ما عملنا . فاستأجر قوما 
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستکملوا جر الفریقین» ‏ . 


)١(‏ رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه : فى كتاب مواقيت الصلاة » ج ۲ » فتح البارى 
ص ۳۸ طبعة دار الفکر » وکتاب الاجارة ج 4 و ص 4۵ وکتاب آحادیث الأنبياء ج ٩‏ 
ص 415 وکتاب فضائل القرآن ج ٩‏ ۰ ص 11 » وکتاب التوحید ج ۱۳ » ص 4 بأسانيد مختافة . 

(۲) رواه البخاری فی عدة مواضع من صحيحه أيضا : کتاب مواقیت الصلاة ج ۲ و ص ۳۸ 
وکتاب الاجارة ج 4 » ص 44۷ . 


۳۱ 


ثانياً : المعنى العام والشرح الإجمالى : 

- يخبرنا النبى م فى هذين الحديثين - بطريقة ضرب الأمثال 
للتقريب والتبيين - عن مدة بقاء أمة الإسلام فى هذه الحياة الدنيا بالنسبة 
للأم قبلها من اليهود والنصارى فمدة المسلمين الزمنية هى الفترة التى تمتد 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

ومدة الیهود هی الفترة من الفجر ٍلی صلاة الظهر - نصف النهار - 
و مده النتصاری من صلاة الظهر إلى صلاة العصر . آی ان مدة آبهود نظیر 
مدنی المسلمين و النصاری مجتمعن . 
مر لها لك يخبرنا Ek‏ سبحانه لهده 
الأخيرة آمة النبی ا لخاتم محمد عه من غير أن ینقص الامم السابقة من 
آجورهم شا و بظلمهم » »> لانه سبحانه وتعالى منرهة عن عن الظلم والنقائص 
كلها » فقد أعطاهم أجرهم كاملا غير منقوص . 

نت والقيراط المذكور فى الحديث هو النصیب والملك فى اجنة 4 وان 
اومن ريه 

شب لل لكاب یم يشر حل ید 
ا 

وجملة ( كنا أكثر عملا ) تحتمل معنيين : 

الأول : كنا أطول زمناً وبقاءٌ فى الحياة الدنيا وبالتالى أكثر عملاً . 

الثانى: كنا أكثر أتباعاً مما يستلزم كثرة العمل . 

وعلى هذا يكون القائل ( كنا أكثر عملاً) على المعنى الأول هم 


۳ 


اليهود خاصة ويؤيد ذلك أحد ألفاظ الحديث الذى رواه البخارى فى 
.. فقال أهل التوراة .... ) وذلك لأن اليهود بلا حلاف أطول 

زان من للسلمين فيصدق قولهم كنا أكثر عملا . ويكون قول النصارى 
كنا أكثر عملاً على المعنى الثانى أى أكثر أتباعاً لأنهم آمنوا بموسى وعيسى 
جميعاً فيصدق قولهم كذلك 9 . 

لاسي لبر موي ا 
سمل نل أ یه مس کے برد عاو وة وذلك فل ال 
اف یشاء ‏ والّه لا بُسأل عما یفعل وهم یُسالون» ( . 

وسوف رجیم ردنا علی کلام الکاتب فى هذا الفصل قلیلا حتی 
نورد بقية کلامه فی الاستدلال بهده الأحادیث علی حساب مقر الم » 
فقد أتبع الكاتب هذا الفصل بفصل آخر وهو الطائّة العظمى فى هذا 
الكتاب » وهو فصل حساب عمر الاثم . 

حيث ذكر فيه كلام الحافظ ابن حجر فى هذا الحديث واتكأ عليه 
وطار به فرحا لتأييد ما ذهب إليه » ثم أتبعه بجملة للسيوطى جعلها 
كالنص فى الاستدلال على ما ذهب إليه »> وسوف نبين لك قريباً آنه ليس 
لع اسارج يي ريات الاي ول 


قال الكاتب : 
قال الحافظ ابن حجر فى کتابه القیم فتح الباری - تعلیقاً علی 
آحادیث عفر لام ما نصه : 


(۱) انظر فتح الباری ج 4 کتاب الاجارة ص 445 . 
(۲) الکتاب ص ۷ . 


۳۷ 


( واسثیل به - أی احدیث الذ کور - علی آن بقاء هذه الامة و أمة 
الإسلام » يزيد على الألف ؛ لأنه يقتضى أن مدة البهود نظیر مدتی التصاری 
والمسلمين » وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبى عي كانت 
اکثر من ألفی سنة » ومدة النتصاری من ذلك ستمائة) 217] ه.. 

وقال أيضأ : ( وتضمّن الحديث الإشارة إلى قصر المدة التى بقيت من 
الدنیل) .0 
ومن الإجمال إلى تفصيل أكثر لكلام ابن حجر السابق نقول : إن 

١‏ - إن مدة عمر اليهود نظير ( تساوى ) مدتی عفر النصاری والسلمین 
مجتمعة . أى أن مدة عُمر اليهود - مدة عُمْر المسلمين + مدة عُمْر النصارى . 

؟ - إن مدة تُمْر النصارى هى ستمائة سنة وقد جاء بذلك أثر 
«فترة ما بين عيسى ومحمد رس ستمائة 1 

ثم یقول الکاتب : وما سبق یکننا آن نقول : 

مدة عُشر السلمین < مدة مر الیهود مطرهوحاً منه مدة مشر التصاری 
وحيث إن مدة عفر البهود تزید علی آلفی سنة » ومدة غفر النصاری هی 
ستمائة سنة إذن بالطرح اجبری یکون : 

غفر أمة الاسلام - 5 2 هط "٠.‏ = مب ۰ ۶ ۱ سنة تزید قلیلاً . 

کم تکون هذه الزيادة ؟ 

یقول الرمام السیوطی فی رسالته السماة : ( الکشف ) فى بیان 

)۱ فتح البارى ج ٤‏ كتاب الإجارة ص 155 . 


)۲( فتح لباری ج ؛ کتاب الاجارة ص 11۸ . 
۳( صحیح البخاری کتاب مناقب الاتصار ۱ 


۳ 


a‏ ان ل تبلغ رد ESC‏ یی 

مضى من هذا القليل ثلاثون عاماً فنحن الآن فى عام ١4١17‏ 7 
سير يي يي 

ا ا ا ا 

فنحن إذن - بناء على ما قدمنا من حسابات دين إلى كلام ئمتنا 
الأعلام المعتمد على ما صح من الآثار - نعيش والعالم فى حقبة ما قبل النهاية . 

ف مرحلة الاستعداد للفتن والملاحم الأخيرة التی سبق ظهور 
العلامات اکن + 

وأما فى الفصل الرابع ند آوردالکاب آراجیف أعل کناب ای 
آوجفت قلبه وآحذت به وجعلته يتأول النصوص النبوية الصحيحة لتوافق 
أبناء القردة والخنازير ٠‏ ا 

ونحن لسنا بحاجة للرد على أهل الكتاب فيما أورده من كلامهم › 
فنحن متفقون - وهو معنا - على ألا نصدقهم ولا نكذبهم فيما هو منقول 
عنهم » ثما يروونه عن اللّه ورسوله . 

أما إذا كان الكلام من أراجيف نيكسون وروبرتسون » وبيلى جراهام 
وهال ولي انوي ال وا با مس الا ديستورس 

إذا كان النقل عن هوّلاء فقد اتسع الخرق علی الراقع » ولا یلومن 
أحد علينا أن نضرب بكلامهم عرض الحائط . 


. ۲۰۱ رسالة ( الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف ) ص‎ )١( 


الجواب عما ذكره الكاتب 
فى عُمْر أمّة الإسلام 


الوجه الأول فى بطلان حساب الکاتب لعمر أمّة الإسلام : 

واضح مما سقناه أن الكاتب يستدل بالحديثين السابقين على مدة بقاء 
أمة الإسلام حيث يقول فى الفصل الثانى : يخبرنا النبى ع فى هذين 
الحديثين .. عن مدة بقاء أمة الإسلام ... إلخ . 

ونحن نقول : إن النبى َه لم يخبرنا فى هذين الحديثين بمدة بقاء 
الآمة الأسللامية .وا هو ,يضري فاا لذلك وتشييها لققر الامة وليس 
تحديداً له » ولا إخبارًا عنه » ولذا قال الإمام ابن رجب الحنبلى فى شرحه 
لهذا الحديث : « وهذا الحديث إنما ساقه النبى له مساق ضرب الأمثال › 
والأمغال مظنة التوسع  »‏ ۰ وقال إمام الحرمين : « إن الأحكام لا تؤخذ 
مق الخدت ال تأتی لضرب اال > ق عله وإنها 
بقاؤ كم .. كما بين ... إلخ ) يفيد التمثيل والتشبيه لا الحقيقة » وذلك لان 
الكاف للتشبيه ؛ وذلك كقولك : « زيد كالأسد ) فليس معنى ذلك أنه 
کالاسد حقيقة ولکنه یشبه الأسد والشابهة » لا تقتعضی الساواة بین الشبه 
والشبه به کما هو معلوم . 


(۱) انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن رجب الحنبلى ص 74١‏ فى شرح الحديث 
2000 . 
(۲) فتح الباری للحافظ ابن حجر ٤۸/۲‏ طبعة الریان شرح حدیث ۰۵۷ . 


۳ 


وقال الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث : « لا يلزم من التمثيل 
والعشبیه التشویه من کل جهة» ( . ظ 

ومعنى ذلك أن تشبيه النبى مله فر الأمة فيما سلف قبلنا من الام 
أنه كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » ما هو إلا تشبيه وتمثيل يراد 
به المبالغة فى اقتراب الساعة » ولا يراد منه حقيقته » ومن ثم فليس هذا 
إخبارًا من النبى عله عن عُمْر أمة الإسلام » كما ذهب إليه الكاتب . 


وشبيه بذلك التشبيه النبوى الكريم ما رواه الإمام أحمد والترمذى من 
حديث أبى سعيد أنَّ التيع لَه صَلّى بهم صلاةً العصر يوماً بنهار » نَم قام 
تحطيباً فلم يدع شيعا يكونُ إلى قيام السّاعة إلا أخبرتًا به » فذ كر الحديث 
بطوله وقال فی آخره : قال : وجعلنا نلعفث إلى الشهس هل بقى منها 
مو ا ليوا ب لاي ان 

9 الترمذی : جوت حسنٌ ۳ 

وحوج الإمامُ أحمدُ من حديث ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قال : 2 
جلوساً عند الب له والسمْسش عَلَّى فُعَتِقِعَانَ ”“ بعد العصر » فقال : مَأ 
اعما کم فی أعمار من مَّی الا گما بقی من الهار فیما مَضی منه » ( . 

لوعي و و 
إلى اش ج بقل این اروب کی وال ۶ 


. الفتح المبين 1۸/۲ طبعة الريان‎ )١( 
. آخرجه الترمذی (۲۱۹۱) من حديث أبى سعيد الخدري‎ )۲( . 

(۲) هو : جبل بمكة . ۱ 

اج (۱۱۰/۲ - 0۱۱۲ واحدیث فیه شريك القاضی . انظر احمد بتحقیسق 
خد اک 


TY 


رسول الله ی ومو واقت بعکانی مذا نا : « أيها الاس لم ببق من 
نی کم فيما مَضَى إلا كما بَقَى من يومكم هذا فيما مَضَى منه) 22 . 
وهذه الأحاديث وا وإن كان فى بعضها ضعف ولبعضها شواهد تقويه , 
فإننا نقول : إنها ليست من الحقيقة فى شىء إذ إن عُمر الدنيا ما استأثر الله 
تعالی بعلمه » ونفاه رسول الله عه عن نفسه حيث أجاب جبريل عليه 
السلام حينما سأله عن الساعة : « ما السئول عنها بأعلم من السائل » ۱ . 


فهده الاأحادیث واردة ۳ على سبیل التشبیه والبالغة فى التقریب 
للساعة منه عر بغیر تحدید لوقتها 

وقد ذکر الامام ابن رجب فی شرحه للحدیث الذی استدل به 
الكاتب على عُهر أمّة الإسلام وهو حدیث : « ما بقاژکم . .. إلخ » ذ کر 
تلك الاحادیث الأخرى الى آوردناها ۱ ثم فثك أقوال الذين ذهبوا إلى 
الاستناد إليها فى نحديد غشر الامة ثم قال بعد ذلك : 


) ود باه ما و الدنيا ؟ على ا التتحديدٍ من هله ر 
0 ٠ما‏ للستول عنها بأل من ال اتل > وا حرج 
هذا من السىّ عيب على وجه التقريب للشاعة بر ETE‏ 

ومن ثم فالقول الصحيح أن هذه الأحاديث كلها إنما هى واردة على 
سبیل التشبیه والبالغة + لانه لا یقال : «وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل 
بقی منها شیء » الا والوقت الباقی علی الغروب لا يزيد عن دقيقة أو 
دقیقتین » فان زاد فلا یجاوز اخمسة دقائق 


53 ميك يد (۱۳۳/۲) . 
)۲( اج مسلم (A)‏ ۰ وا داود )٤٦۹٥(‏ من حديث عمر ) رضى الله عنه 0 
(۲) فتح البارى لابن رجب الحنبلى (ح/لاهه) ص ۳۳۸ . 

۳۸ 


فلو افترضنا آنه قد بقی حمس دقائق 8 ںا 
فمعنی ذلك أنه قد بقى جزء من ۱464 جزءا من غشر الدنیا . 
وذلك لأن اليوم فيه ١ 41٠‏ دقيقة » ٩۰‏ ق × ۲٤‏ ساعة = ۱46۰ 


دقيقة . 

فاذا افترضنا آن النهار من ذلك النصف فانه یساوی . ٠‏ دقيقة . 

فاذا قسمنا ذلك علی خمس دقائق : ۷۲۰ + < ع ع ۱ 

وهی نسبة ما بقی من الدنیا الی ما مضی منها . 

واذا کان هذا کے الباقی من الدنیا قد قدر بب ۱6۰۰ سنة تزید قلیلا 
علی حساب صاحب کتاب فر أَة الاسلام . 

فلو قلنا ٍنه ۱4۵۰ سنة مثلاً » فمعنی ذلك أن : 

عفر الدنیا < ۱46 جزعّا ‏ ۱6۵۰ < ۲۰۸۸۰۰ سنه . 

وهذا الكلام لم يقل به أحد أبداً من أهل العلم ؛ فمعنى ذلك أن هذه 
الأحاديث واردة إِذَّا على سبيل التشبيه والمبالغة . 

وقد يقول قائل : وما يدريك أنه قد بقى على الغروب وقتها خمس 
دقائق فلعله قد بقى عشر أو أكثر من ذلك . 

فأقول : لو سلمنا لك بذلك فلا یزال احاصل لمقر الدنیا کبیرا آکبر 


بكثير مما قال به جميع أهل العلم حتى لو قلنا إنه كان قد بقى على الغروب 
وقتها ساعة كاملة » وهذا بعيد جدًا لأنه لا يقال : « وجعلنا نلتفت إلى 


الشمس هل بقی منها شیء » وقد بقی ساعة باکملها » فان سلمنا بذلك ‏ 
وقلنا : إنه كان قد بقى ساعة كاملة على الغروب وقال النبى عله کلمته 


تل , فیکون حاصل شر الدنیا بذلك هو ۱۷۹۰۰ عاماً . 


۲۹ 


وذلك لأن الجزء الباقى لما كان خمس دقائق كانت نسبته ١ 44 : ١‏ 
من النهار » فإذا ضاعفنا الجزء الباقی فجعاناه ٩۰‏ دقيقة » فمعنى ذلك أن 
نسبته للنهار = ١‏ 

فإذا كان الجزء الباقى من الدنيا قد قدره صاحب كتاب عكر امه 
الإسلام ب ١40٠‏ عاماً تقريياً » فمعنى ذلك أن عُمر الدنيا يساوى حاصل 
ضرب الرقم المذكور ۱۷٤٠١ = ١١ × ١145٠.‏ عاماً. 

وهذا أيضأ لم يقل به أحد من أهل العلم . 

ومن ثم يلزم من ذلك أن الراجح هو أن تلك الأحاديث قد خرجت 
مخرج التشبیه . 

ولذلك فإن الحافظ دوا هذه الأحاديث السابقة و کذلك 
a‏ 
قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» » ثم قال : «وحدیث ‏ 
لوخي اعرد و را یه ری 
يعنى دون الاعتماد على الأحاديث الأخرى المذكورة ؛ لأنه أصح منها - 
ثم قال فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما : ( وله محملان : أحدهما : 
' المراد بالتشیه التقريب » ولا يراد حقيقة المقدار » والثانى : أن يحمل 
علی ظاهره » فيقدم حديث ابن عمر لصحته » ويكون فيه دلالة على أن 
مدة هذه لاه قدر خمس النهار OM‏ 


و لأحادیث کلها ا بها حقيقة القدان 
وأن التشبيه فيها مجرد التقريب » وهذا ينطبق على الأحاديث التى احتج بها 


(۱) فتح الباری (۳5۸/۱۱) کتاب الرقاق شرح حدیث 1۵۰5 . 


4 


والعجب آن الکاتب مقر بذلك » ومعترف بأن الحافظ ابن حجر قد 
ذكر أن هذه الأحاديث تحتمل أن تكون مجرد التقريب: فقط ولا يستفاد 
منها التحديد » وقد ذکر ذلك فى مقدمة کتابه ۲۳ ومع ذلك فهو يحتج 
بهذه الأحاديث على سبيل القطع » ويحتج با نقله الحافظ ابن حجر من 
أنها قد استدل بها علی تحدید غفر الأمة على سبيل الاحتمال . 

والكاتب يعلم ( أو هكذا نفترض أنه يعلم ) أن الحديث إذا تطرق إليه 
الاستمال سقط به الاستدلال ؛ ۽ لأن الحديث إذا كان خا لامرين 
مختلفين فلا يجوز أن تمتج به على أحد الأمرين دون الآخر » لأن 
خصمك يمكنه أن يحتج بالحديث علی الاحتمال امخالف لاحتمالك » 
فلابد من الترجيح من خارج الحديث » فيسقط الاستدلال به لكلا 
الطرفين . 

ومع ذلك فان الکاتب فی هذه اللجة المظيمة مثل الغریق الذى 
يتمسك بقشة فى محاولة يائسة منه للنجاة » فهو يورد فى مقدمة كتابه 
کلام من احتج علیه بان الحافظ شرح الحديث على أنه للتقريب والتشبيه 
ولیس للحساب فیقول : 

لا ندرى ما تقول ! والحافظ ابن حجر قال فى شرحه على الحديث : 
( وله محملان : أحدهما : أن المراد بالتشبیه التقریب ولا یراد به حقيقة 
القدار . والثانى : أن يحمل على ظاهره - أى الحساب - فيقدم حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما - أى حديث نما بقا کم .. - لصحته ويكون فيه 
دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريباً ) | ه الكلام بنصه . 
انظر فتح البارى ج ١١‏ كتاب الرقاق ص "8١‏ » . 

ونحن نقول للكاتب كيف تنقل بنفسك عن الحافظ أن الحديث 


(۱) انظر مقدمة الطبعة الرابعة ص 8 . 
١‏ 


له محملان » ثم تحتج به على أحدهما دون الآخر ؟! 

والعجيب كذلك أن الكاتب يقول فى شرح الحديث : 

« يخبرنا النبى مُه فى هذين الحديثين بطريقة ضرب الأمثال للتقريب 
والتبيين عن مدة بقاء أَمّة الإسلام 1 

فنقول له : إن ذلك منك جد عجيب ! كيف تقرر أن الحديث 

لن مجاوز سنة ۱5۰۰ من الهجرة » حسبما دلست علينا فيما نقلته من 
کلام السیوطی ؛ وسوف یتبین القاریٌ بعد » كيف دلس الكاتب كلام 
السیوطی فی هذا الوضع ولوی عنقه لیحتج به - خطأ - على ما أراد . 


۷ بر 





)۱( الكتاب ص 15 . 
۰۲ ا ا 


الوجه الثانى فى بطلان الحساب المل كور 


ذكر الكاتب أن معنى الحديث أن النبى عي يخبرنا عن مذّة 
ا الإسلام فى هذه احياة الدنيا بالنسبة للام قبلها من اليهود 
والتصارف +7 , 

ونحن نقولٍ : إن هذا وإن كان قد قال به بعض أهل العلم إن 
مخالف لظاهر الأحاديث وحقيقتها ؛ وذلك لوجوه : 

الوجه الأول : لفظ الحديث ؛ فإن رسول الله عَنْهِ یقول : «انا 
بقاؤكم فيما سلف قبلکم من الام کما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس › أعطى أهل التوراة التوراة .. الحديث 1 

+ r E PARE 
r E O Ek E 

وقل ورد ايديف فی البخارى الفا آحر منها : ۰ 


(إنا أجلكم فى أجل من خلا من الأم . كما بين صلاة العصر 
عمالا ... إلخ الحديث ل" 
. الوجه الثانى : نلاحظ فى هذين الحديين أن النبى ل فرق بين 
)١(‏ الكتاب ص "4 


(۲) البخاری ( ۷۷/2 - ۷۰۳۳) . 
(۲) البخاری ( ح/ ۰۳۵۹ ۰۰۲۱ ) . 


A 


الأجل وامثل » فالأجل النسبة فيه بين هذه الأمة. ومن سلف من جميع 
الأم . 0 
أما المثل فهو مضروب لفضل اللّه تعالی على هذه الأمّة فى كثرة 
الجزاء مع قلّة العمل مقارناً بالأمتين العظيمتين وهما اليهود والنصارى فقط . 
فالنسبة فى الأجل إلى جميع الأثم السابقة » أما فى الجزاء فالنسبة بين 
ا واليهود والنصارى خاصة . 


الوجه الثالث : روی لبخاری أیضاً فی صحیحه غن ایی موسی 
رضى الله عنه عن النبى مَك : «مثل المسلمين واليهودٍ ولنصاری كمثلٍ 
رجلٍ استأجر قوماً يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار ؛ 
فقالوا : ل حاجة لنا إلى أجرك » ۳ آخخرين. فقال + أكملوا بقن 
يومكم ولكم الذى شَّرَطْتٌ ؛ فعملوا حتى إذا كان حين صلاةٍ العصر 
ارا اك ما من کر یا کیا دا ی ی کا ا 
واستكملوا أجر الفريقين ) ”© . 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر الأجل أصلاً بما يؤكد صحة ما ذكرناء 
وهو أن ذكر اليهود والتصاری إنما هو فى المقارنة فى الجزاء والعمل وليس 
فى الأجل . 
الوجه الرابع : أن الحافظ ذكر فى شرح الحديث » أن حديث «وأن 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى ... إلخ 4 يقعر انما فان 29 ., 


(۱) رواه البخاری فی عدة مواضع من صحيحه أيضا : كتاب مواقيت الصلاة ج 1 ص ۲۸ ۰ 
مود SS‏ 7 سنورده فی الفصل الرابع 


(۲) الفتح (4/5) شرح حديث لامه . 


ع 


الوجه الخامس : أن الأحاديث التى جاء فيها أن النبى َيه قال عند 
۵ غروب الشمس «ما آعمارکم فی آعمار من مضی الا کما بقی من النهار . 
فیما مضی منه  )‏ فتکون نسبة عمر الأمّة إلى باقى الأم كنسبة ما بقى 
ساعة الغروب إلى باقى النهار . ۵ 

هذه الأحاديث لا تعارض ما ذكرناه هنا للاقتى : 

۱ - آن هذه الاحادیث لا تخلو من ضعف فهی لا تعارض ما ثیت 
فی الصحیح » كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر . 

؟ - أن هذه الأحاديث على فرض صحتها فإنه لا يجوز حملها على 
الحقيقة لأنها تقتضى أن يكون عفر الدنيا مغات الآلاف من السنين › 
وبالتالى يكون عمْر أمّة الإسلام آلافاً عديدة » وهذا لا دليل عليه » فصح 

۴ - هذه الأحاديث تحتمل أن النبى َه قال e‏ بوقت 
کادت الشمس آن تغرب ) فیکون بذللك موانقة الا دی : مب کم فیما 
سلف قبلكم من الأتم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» . 

وبهذا نتبين أن الراجح ح أن قول النبی مه : «إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلکم من الم .. ٠‏ شامل لجع الم قن ويس مقصو على اليه 
والنصاری فقط كما ذهب إليه الکاتب . 

وقد يقول قائل : وما فائدة ذلك ؟ 

فنقول : معنى ذلك أن قول النبى عَيكُهِ إن اليهود عملوا حتى إذا 


(۱) رواه أحمد COIS ١١5/9(‏ والحديث فيه شريك القاضى 3 وقد سبق الكلام عليه ؛ 
وعلى الأحاديث التی جاءت على منواله . 
(۲) الفتح » كتاب الرقاق (۳۲۰۸/۱۱) . 
مه 4 


انتصف النهار عجزوا . ۰ لیس معناه آن الیهود عملوا من أول النهار» بل 
قد عمل قبلهم 1 أخرى سابقة للیهود یقدر عمرهم بالاف السنین » 
وبالتالی تکون نسبة غفر هذه الأعة ٍلی من سبقها من الامم تساوی عدذا 
كبيرًا من السنين يزيد بكثير علی القدر الذی حدده الکاتب بناء على 
مقارنة اا ی والتصاری فقط . 
0 الوجه السادس : يؤيد ما ذكرنا ما أورده الكاتب نفسه من روايات 

الانجیل » والتی لیس من منهجنا آن نستدل بها » ولکن آردنا آن نبین 
للکاتب آن ما آورده من کلام الیهود والنصاری کان حجة علیه لا له » 
وهذا ما ذکره الکاتب فی الفصل الرابع من کتابه حيث قال : 
- والیکم بعض آقوال أهل الكتاب فى قرب النهاية : 

: ص ۳۱ ما نصه‎ ۱٩ - ۱/۲۰ / ) جاء فى ( إنجيل متى‎ - ١ 

ر مثل العمال فی الکزم ) 

( فان ملکوت السموات یشبه بانسان رب بيت خرج فی الصماح 
باکر لیستأجر عمالا لکزمه » واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم 
دينارًا فى اليوم » وأرسلهم إلى كرمه » ثم خرج نحو الساعة التاسعة 
صباحاً » فلقى فى ساحة الدينة عمالا آخرین بلا عمل » فقال لھم : اذهبوا 
نتم آیضاً واعملوا فی کرمی فأعطیکم ما يحق لكم » فذهبوا » ثم خرج 
إلى الساحة اا نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا > ثم نحو الثالثة بعد 
الظهر ) آرسل مزیدا من العمال إلى كرمه » ونحو الساعة الخامسة بعد 
الظهر » خرج أيضاً فلقى عمالاً آخرين فقال : اذهبوا أنتم أيضاً إلى كرمى » 
وعندما حل المساء ع قال رب لكرم لو کیله : ادع العمال وادفع الاجرة 
مبتدئا بالآخرين ومنتهياً إلى الأولين > فجاء الذين عملوا من الساعة 
الخامسة وأحذ كل منهم دينارًا » فلما جاء الأولون ظنوا أنهم ساخحدون 
أكثر » ولكن كل واحد منهم نال دينارًا ا الدینار 


5" 


ا 000 00 
PEON‏ ی اا ريد أن أععلى هذا لأر 
مثلك أما يحق فى أن أتصرف الى كما أريد؟ أم عينك شريرةالأنى أن 
ع فهكذا يصير عير أولين والأولون آخرين ) ' 

أن ثمة عمالا عملوا فى الصباح الباكر أى منذ الفجر . 

وأن ثمة عمالا عملوا الساعة التاسعة صباحا . 

وأن ثمة عمالاً عملوا فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا . 

وأن ثمة عمالاً عملوا فى الساعة الثالثة بعد الظهر . 

وأن ثمة عمالا عملوا فى الساعة الخامسة بعد الظهر . 

حيث نلاحظ هنا أن الإنجيل قد ذكر خمس طوائف وليست ثلاثة 

فمعنى ذلك إذا صح هذا النص الإنجيلى آن احدیث شامل للامم 
لسابقة » وليس لليهود والنصارى فقط » وأن ثمة أماً قد عملوا قبل اليهود 
من أول النهار هذا إذا سلمنا أن هذا الحديث الإنجيلى صحيح وموافق 
للحديث النبوى الصحيح . ) 

وعلى كل فإننا لا نحتج بشىء من كلام اليهود والنصارى على شىء 
من مسائل العلم » ولكننا نستأنس به فقط على افتراض صحته لما ذ كرنا 
من الادلة الصحيحة من قبل علی آن الراد هو بیان نسبة هذه الأمة لی 


)1١‏ مصداقاً لقول رسول الله مله : « فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة » . رواه البخاری 
ومسلم من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما . 


۷ 


ما سبقها من جمیع الأثم وليس إلى اليهود والنصارى فقط . 

- فإذا صححنا ذلك وقلنا إن المقصود هو بیان نسبة مشر الامة لی 
جمیع الام السالفة » وجرينا على طريقة الكاتب فى حساب عقر أثة 
الإسلام من تلك الأحاديث وان کنا لا نقول بذلك » ولکننا نورد ذلك 
علی سبیل مجاراة الکاتب فی طريقته لبيان فسادها . 


فنقول : قد ذکروا آن من آدم ٍلی مولد السیح ۵۰۰۰ سنة ۱ والفترة 
بين موسى عليه السلام والنبى مَك أكثر من 7٠٠٠١‏ سنة » فقد ذكر غير 
واحد من أهل التاريخ أن بين آدم ونوح ألف سنة » وبين نوح وإبراهيم ألف 
سنة » وبين إبراهيم وموسى ألف سنة » فإذا صح ذلك » وكان اليهود قد 
عملوا إلى نصف النهار عند ظهور المسيح حيث مضى ۰۰۰۰ سنة كان 
تفر أمة الإسلام مضافاً إليه عُفْر النصارى مساوياً ۵۰۰۰ سنةء فإذا 
طرحنا من ذلك ٩۰۰‏ سنة مقر النصاری » كان عُثْر أمّة الإسلام 44.٠‏ 
ستة مضی منها ۱8۰۰ 6 فیکون الباقی لے ۳۰۰۰ سنة تقریبا . 

هذا إذا اعتمدنا فکرة حساب عفر الأثم من هذه الأحاديث التى 
خرجت مخرج الأمثال » وإن كنا لا نقول به كما ذكرنا » وإنما ذكرناه 
فقط لنبين للناس أن ما ذكر من الحساب المزعوم فى القلة يحتمل ضده فى 
الکثرة » وان کنا لا نقول به ولا نستبعده کذلك . 

XK‏ عن علو 


)١(‏ انظر فتح البارى لابن رجب الحنبلى شرح حديث ۰۰۷ ص 789 » وانظر فتح الباری 
لابن حجر (575/4) طبعة الريان » وهذا المذكور معلوم من التاريخ بالضرورة لأن نوحاً عليه 
السلام وحده لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً » ولا يدرى ما عمره » ولا عمر الأنبياء 
السابقین علیه واللاحقین له . 


۶ 


الوجه الثالث فى بطلان الحساب المذ كور 


نقول إن الحديث الذى استدل به الكاتب بهذه الرواية وغيرها قد 
يحتمل تأويلاً آخر » فقد يكون المراد أن نسبة أجل هذه الأمة إلى آجال 
ای کا: بین العصر إلى الغري .هن النهار » فقد کانت الام السابقة 
تعيش عمرا طویلا بقدر بات » فقد أخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه 
ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً » قال تعالى : ه وَلَقَدْ أزْسَلَنا 
ُوحاً ای قزمه فلبت فیهغ ألف سند سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ ام © وقد روى 
فى تفسير سورة القدر اة اذ خير من الف هر ) آن رجلا من بنی 
إسرائيل حمل السلاح فى سبيل الله ألف شهر أى ظل يجاهد فى سبيل 
اله مانین عاماً » فهذا یدل علی آن عمره کان آکثر من ذلك . 
آما آعمار أمّة محمد له فقد أخحبر عه أن أعمار مته بین الستین 
والسبعين » فقال بل : « أعمار أمتى بين الستين والسبعين  »‏ , ولذا 
یحتمل أن یکون الراد آن نسبة أعمار هذه الأمة إلى أعمار الأم السابقة 
کالیهود والنصاری وغیرهم من السابقین کنسبة الوقت من العصر إلى 
غروب الشمس فی مقابل ساك ثر النهار » فإذا قدر الوقت من المضر إلى 
الغرب بحوالی ثلاث ساعات تقرباً فانه ساوی ربع النهار تقربياً على 
تقدير أن النهار اثنا عشر ساعة » فيكون معنى الحديث على ذلك أن نسبة 
عُمْر الأفراد فى هذه الأمّة إلى الأم السابقة هى الربع تقريياً » وهذا أكثر 
(۱) سورة العنکبوت الاية : 


۲( أخرجه الترمذى ( e‏ . ماجه (۶۲۳۲) صححه الشیخ الألبانی فی صحیح 
الجا 
7 ۵9 ۰ 


۱ 


مناسبة للحديث ؛ لأن مقصود الحديث هو بيان فضل الله على أمة محمد 
0 َيه ٠»‏ فالواحد منهم ب يعيش أقل من الأم السابقة ويعمل أقل » ومع ذلك 
يؤجر أجرا مضاعفاً » وهذا المعنى لا بظهر إذا قلنا إن الْأمَة فى مجموعها 
عمرها أقصر من غثر الام السايقة » ومع ذلك تؤجر أكثر » وذلك لأن 
كل واحد لا يُسأل عن عمل غيره بل يسأل عن عمله وحده » فالمنة تكون 
أعظم إذا كان عمله هو أقل وأجره أعظم , وله تعالی أعلم ( . 


الوجه الرابع لإبطال اخساب المذ كور 


أقول : إذا سلمنا لأخينا الكاتب أن المراد من الحديث بيان نسبة مقر 
مد الإسلام إلى عُْمْر اليهود والنصارى فنقول : 

لقد ذكر الحديث أن اليهود قد عملوا إلى : نصف النهار إلى الظهر » 
وأن النصارى قد عملوا من الظهر إلى العصر » وأن السلمین قد عملوا عرد 
العصر إلى المغرب . 

فأقول : إذا كان هذا المذكور قد أريد به بيان مدّة عمر كل أمة من 
هذه الم » » فمعنى ذلك : أن عهر أمة كة الإسلام مساو لت لتصاری » إن 
لم تكن أقل منها » وذلك لأن الفترة من العصر إلى المغرب قد تكون 
مساوية للفترة من الظهر إلى العصر فى بعض فصول السنة كالصيف » وقد 
تكون أقل منها كما فى الشتاء » ومعنى ذلك أن عُثر أَمَة الإسلام مساو 
لممر النصاری أو أقل أى یساوی 1۰۰ سنة أو أقل › وهذا باطل بلا شك 
ببطله الواقع » حيث عاشت ت أمّة الإسلام إلى الآن أكثر من ۱۰۰ سنة . 

إِذا فالحديث لا يراد نه دة ا ۵ 

ومن ثم بطل استدلال الکاتب به . 


)۱( نا الى ذكرة إأوردة لى سيل تال هط زر مر 
عند السلف ولكن فى غير هذا الحديث . ۵ 


۵ ۰ 


الوجه الخامس فى بيان فساد الحساب المذكور 


عرضنا فیما سبق لکلام الکاتب فى حساب عُمْر الأمّة » ولنا عليه 
" ملاحظات تمثل وجوهاً جديدة فی بطلان الساب الذ کور وهی : . 


الوجه اخامس 
فى بطلان اعتماد الكاتب على ما نقله عن الحافظ ابن حجر 
احتج الكاتب لما ذكره فى مسألة الحساب با نقله عن الحافظ ابن حجر 
فى شرح الحديث : وقد سبق تقل ذلك عنه » ونلاحظ هنا على هذا لثقل 
الذى اعتمد عليه الکاتب علة ملاحظات هی : 0 
أولاً: أن هذا الاستدلال ليس استدلال الحافظ ابن حجر » ولكنه 
ذكره بالبناء للمجهول حيث قال « واسئدل به - أى الحديث المذكور - 
على كذا وكذا. .. ) وهذا يدل على أن هذا ليس استدلالا للحافظ ابن حجر 
بن ای دنا ا أوهمنا لكاتب مرارًا أن القائل بهذا الحساب هو 
الحافظ ابن حجر » حيث قال فى مقدمة الطبعة الرابعة «فالسابق ٍلی ‏ 
الكلام فى مسألة حساب عفر الأمّة أئمة أعلام » ذكرت أقوال بعضهم 
كاين حجر .. 0 
ويقول أيضا فى الفصل الثالث حساب غفر الأم : 
« ومن الإجمال إلى تفصیل أكثر لكلام ع د تقول : | 
کلامه قد تضمن جملا ... )۲ . 


)0 الطبعة الرابعة ص ٠١‏ . (۲) الطبعة الرابعة ص ٤۸‏ . 


o1 


وفى هذا كله تدليس وإيهام أن الكلام السابق كلام الحافظ ابن حجر 
وهو ليس كذلك كما هو واضح للقارى . 
ظ الملاحظة الثانية : هذا الكلام الذى نقله الحافظ ابن حجر لم يؤيده 
ولم يقوّه حتى يُنسب إليه » بل ذكره فى جملة الاستدلالات التى اسثدل 
بالحديث عليها » ولا يلزم من ذكره لهذه الاستدلالات أنه يقول بها . 

الملاحظة الثالثة : على على العكس من ذلك قد ورد من كلام الحافظ ابن 
حجر ما يفيد خلاف الاستدلال الذكور فى حساب عُثر الأم . فقد 
ذهب إلى أن هذه الأحاديث تحتمل أن يكون التشبيه فيها للتقريب ونحوه 
ولیس لتحدید غثر الا 100 , 

الملاحظة الرابعة : أن صاحب هذا الاستدلال مجهول » وهذا يدل 
على أن القائل به ليس من الأئمة الأعلام - کما قال صاحبنا - والا 
لذكره الحافظ » ونسب قوله إله » ولم هله بالناء للمجهول فى قوله : 
(واسثيل ) . 


. وقد سبق إيراد ذلك‎  )۲۵۹ - _”همل/1١١١‎ ) انظر كلام الحافظ فى ( الفتح‎ )١( 


o۲ 


الوجه السادس فى بيان فساد الحساب المذكور 
وبيان تلاعب الكاتب به واضطرابه فيه 
بين طبعات: الکتاب ‏ 


بنی الکاتب کتابه فی الطبعة الاولی منه علی هذا الاستدلال الذی 
لا یعلم قائله » والذى ذكره الحافظ ابن حجر بالبناء للمجهول إشارة إلى أن 
لقائل به واحد من الغمورین » ولیس من الاعلام الشهورین من آهل 
العلم . 

ولنا ملاحظة مهمة على هذا الاستدلال الذى ذكره الحافظ عن هذا 
اجهول » قال الحافظ : 2 

( واستدل به - أى الحديث المذكور - على أن بقاء هذه الأمة (أمة 
الإسلام ) يزيد على الألف لأنه يقتضى أن مدة اليهود نظير مدتى النصارى 
والمسلمين » وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبى ميك 
كانت أكثر من ألفى سنة » ومدة النصارى من ذلك ستمائة) 29 اه 

ومعنى هذا الكلام أن القائل به قد اعتبر أن تمر اليهود لا ينتهى ببعئة 
عيسى عليه السلام باعتباره رسولا إلى بنى إسرائيل » وبالتالى فإن عْمْر 
اليهود يمتد إلى بعثة النبى مُه فیکون فر البهود آکثر من ألفى عام . 

وبناء على ذلك فإن قوله : « مدة اليهود نظير مدتى النصارى 
والسلمین » یقتضی ان لاهسا عع تساف ألفى عام 


ف ف 


(۱) فتح البارى ج 4 » كتاب الإجارة ص 55/8 . 


oY 


فإذا طرحنا منها عُمْر النصارى وهو ستمائة سنة د .وه فیکون عمر 
م الإسلام = ١4.. - 5.. - 5٠.٠.٠.‏ تزيد قليلاً كما انتهى إليه 
الكاتب فى الطبعة الأولى من الكتاب . ظ 

۳۷ هو 15 فی اة الأولى - حيث ٠‏ يقول : 

از فا 9 
جت ان اة غثر البهود ترید علی آلفی سنة » ومدة مفر النصاری هی 
ستمائة سنة إذن بالطرح الجبرى يكون : 

شر أمة الإسلام > ۲۰۰۰ - 1۰۰ - ۱6۰۰ سنة ترید یلا 

ومعنى ذلك أن الكاتب قد وافق صاحب الاستدلال اجهول فی 
اعتبار أن تمر اليهود يزيد على ألفى عام , يعنى إلى بعثة محمد عَيه ) 
وليس إلى بعثة عيسى عليه السلام » لأنه لو كان يرى أن عُهْر أَمّة اليهود 


نتهی بيعنة فیسی علیه السلام » فمعتى ذلك آن عفر الیهود < ۱۰۰ 
نين و + ن 2 کر زد ای النى ج23 ٠.٠:‏ ا 


ومدة النصارى تتخلل تلك المدة وهى ٠‏ ۰ سنة قبل بعثة النبى . 
فیکون عمر اليهود يساوى ...7 - ٩۰۰‏ - 1400 سنة .| 
فلو قلنا ذلك » وسلمنا لصاحب الاستدلال جهول کی نو وا 

داس يي ا 00 الا 

عفر اليهود = مذة ۶ مغر المسلمين + مدّة مقر التصاری . 0 
فمعنی ذلك آن عفر السلمین والتصاری عا نت ما ف 0 


5 انظر الطبعة الأولى للكتاب .. 


5 


ع لك آن عتركاسايفواه ۱6۰۰ - + بودي 4 ةفاقل 
۰ وبالطبع فان الكاتب لا يستطيع أن يحسب المسألة بهذه الطريقة ¢ لأن 
معنی ذلك آن مر لام یکون قد انتهی من آکثر من ۱۰۰ عام . 

لذا فقد اختار الکاتب الطريقة الأولى » فاعتبر أن عْمْر اليهود متك إلى 

بعثة النبى عله يعنى ٠٠٠١‏ سنة ثم طرح منها غغر النصاری ۰ ٩۰‏ سنة 
ينتهى إلى أن عفر أمة َة الاسلام یساوی ۱6۰۰ سنة تزید قلیلا . 

حتى هذه النقطة يمكننا أن ناعمس للکاتب بعض العذر » فنقول انه 
عثر على قول مجهول لعالم مجهول ذكره امحافظ أبن حجر بالبناء 
للمجهول » فحاول أن يجد له وجهاً وأن يبنى عليه كتابه » مع أن هذا 
القول غير صحيح وليس لأحد من الأعلام » وقد بينا لك من قبل وجوه 
ر کا ا مخالف لا قرره الكاتب نفسه فى بداية الباب الثانی 
حيث قرر أن «عُمْر اليهود هو من بعثة موسى عليه السلام إلى بعثة عيسى 
ا 
فاجأنا ان ۰ به »> وهی الطامة 0۳ فی كتابه . 


x %* * 


را الكتاب ص ٤۳‏ . 


66 


الطامة الكبرى ! 
تلاعب أم خطا واضطراب ؟ 
٠‏ لقد آقتعنا الکاتب فی الطبعة الاولی من کتابه آن مفر الأمة ۱2۰۰ عام 
تزيد قلیلا » ولن يجاوز هذا القليل مائة عام أخرى . 
ولكن لا ندرى ما الذى حدث بعد ذلك فى الطبعات التالية للكتاب ؟ 
لقد ناظر الكاتب عدد كبير من أهل العلم فيما سمعنا » وقد حاولوا 
جميعاً إقناع الکاتب بخطئه » وطالبوه بالرجوع عن هذا التحديد الذى 
لا يؤيده الدليل فهو ليس مؤسسا على دليل صحيح من الكتاب أو السنة 
ولا قال به أحد من أهل العلم المعروفين » وهذا الاستدلال الذى ذكره عن 
هذا المجهول لم يوافقه عليه أحدٌ أبدًا من أهل العلم قدياً ولا حدیثا 
لمهم » أننى فى الحقيقة لا أدرى ما الذى حدث فجعل الكاتب 
يتلاعب فى الحساب فى الطبعات التالية » أو على إحسان الظن به : ما 
الذى جعله يغير طريقته فى الحساب ؟ مع أن الشىء المثير للعجب والدهشة 
N FE baa hE LAN‏ 
٠ ٠ ER he‏ سنه مرة وأحدة» 
يي E‏ ايا 
إلا قليلا . 
فمهما زاد الحساب أو قل فالنتيجة عنده واحدة أن الأمّة فى النزع 


5ه 


الأخير» وآننا ( نعيش والعالم فى حقبة ما قبل النهاية ) هذا تعبيره بلفظه . 
| وقد حاولت آأن أعرف ما الذی دعا الکاتب الی تغییر امحساب :> 

وإضافة ۰۰ عام مرة واحدة » مع عدم تغییر النتيجة عن ۱4۰۰ عام . 

وأظن أننى قد وقفت على السبب فى ذلك » وهو : 

أن الكاتب قد وقع فى اضطراب ظاهر فى الطبعة الأولى من الكتاب 
حيث وافق صاحب الاستدلال امجهول بجعل عمْر اليهود يمتد إلى بعثة 
النبى بل »> والكاتب قد فعل ذلك مضطرًا لأنه لم يكن أمامه حل غير 
ذلك » لأن الكلام الذى ذكره الحافظ عن صاحب الاستدلال اجهول لابد 
أن يؤدى إلى ذلك a‏ قطع بان غمر الامَة يزيد على الالف »2 وفشر 
ذلك بأن الحديث يقتضى أن مدّة اليهود نظير مدتى النصارى والمسلمين 
وليس هناك سبيل ؛ لأن يزيد غير الأمة على الألف إلا بأن يكون عُمْر 
اليهود ممتدًا إلى البعثة المحمدية ؛ لأنه إذا كان عُمْر اليهود ینتهی ببعثة عیسی 
عليه السلام » فإن تمر الأمّة الاسلامية لا یبلغ الالف أصلاً بل لا يزيد 
على ۸٠١‏ ثماائة إلا قليلاً » وقد سبق أن وضحنا ذلك . 


ادا فلابد من جعل تفر اليهود يمتد إلى البعئة لكى يستقيم الحساب . 
ولكن يبدو أن بعض أهل العلم الذين ناظروا صاحبنا قد ألزموه بأنه بذلك 
قد ناقض نفسه » لانه ذكر فى توضیحات الفصل الاول من الباب الثانی 
( عفر أمة الاسلام ) آن «غفر الامة - أَنَّ أمّة - يكون منذ بعثة نبيها إلى 
بعثة النبى الذى بعده فمن امن بهذا النبی الآخر كان من أمته وأوتى الأجر 


(۱) من آمثال سلمان الفارسی وصهیب الرومی وعبد الله بن سلام والنجاشی رضی الله عنهم 
یه 
جمع . 


۷ 


اا ا ان ا ن ا و ا 
السلام . 
- وعمر النصارى ند من بعة عیسی عليه السلام ا 

عه ¢ 

فإذا كان ثر اليهود يتتهى بيعئة عيسى عليه السلام كما حدد ذلك 
لکانب نفسه » فمعنی ذلك أن عمر اليهود - ۰ سنة فقط > لن 

مر اليهود إلى بعئة محمد َه ٠٠٠١‏ عام یطرح منها ٩۰۰‏ عام مقر 
التصارى » فيكون الباقى ١5٠٠‏ عام . 

فإذا كان غفر الیهود یساوی عفر النصاری والسلمین معا فمعنی 
ذلك ان هر لین بای غفر آزوره ینس ند ققر یرای 
فیساوی ۰ = ۷:۰ 2 ۸۰۰ عام فقظ ۲۲ . 
لذا فقد قرر الكاتب أن يصلح هذا الخطأ فى الطبعات الجديدة 
للكتاب بطريقة سحرية عجيبة لا يفطن إليها أحدّ من الناس » ولولا أن قدّر 
اله تعالى أن يقع فى يدى أكثر من طبعة لكتاب لما كنت قد اكتشفت 
هذا الأمر » ولكن الله تعالى إذا أراد شيئاً قضاه ! 

وکنا نتمنی آن یصلح الکاتب هذا ا ت اوا 
وبرجع عما ذ کره فی کتابه » ولکن الکاتب قد تمادى فيما هو فيه فأصلح 
الخطأ بخطأ أعظم > فکان کالذی أطت زکاماً فأحدث جذاماً ! 

لقد أصبح کاتبنا الهمام فى ورطة عظيمة لا يدرى ماذا يصنع ؟ 

إذا تابع صاحب الاستدلال المجهول فى حسابه وجعل تمر اليهود إلى 
(۱) الکتاب ص ۳ 

(۲) سبق آن وضحنا ذلك » ونعتذر إلى القارئ اللبيب فى تكراره » لأننا نعتقد أن کنیا من 
الناس لا یستطیعون متابعة تلك احسابات العقدة بسهولة » فلذلك لجأنا إلى تكرار المسألة . 
e‏ 


البعئة المحمدية ٠٠٠١‏ عام » فيكون بذلك قد ناقض نفسه ؛ لأنه نصّ على 
آن غثر الیهود ینتهی ببعثة عیسی علیه السلام » وليس إلى البعثة . 
ظ وإذا جعل صاحبنا تر اليهود إلى بعثة عيسى عليه السلام » فمعني 
ذلك أن بكرن غق ر الام ة الحمدية ٠٠‏ عام فقط » ويلزم من ذلك أيضاً 
E Ek‏ 
امول E‏ اا ا اا 
ظ لد فكر صاحيا طوبلا مانا ينع » وكيف بخرج من هذ لو 
العظيمة ؟ فراجع الكتب كالغريق يبحث عن قشة للنجاة ؟ 

بحاول أن يجد آی شی» يخرجه من هذه الورطة ة وحينقذل عثر على 

ان الشکلة التی کانت تواجه صاحبنا وقتعذ هی : کیف يوفر لهذم 
لامة ٩۰۰‏ ستماثة عام يسوى بها الحساب لتصل ال مة إلى ١1٠.٠‏ عام 
تزيد قليلاً . 

وأخحيدا و جد الباحث ا e‏ تشه ره مرة 00 ۲ 
es‏ 
ؤ | وسرعان ما وجد الكاتب الحل الذى عليه بعد الطبعة الأولى 
از تا ی آن ملّة الیهود [لی بعة 
بى مَل كانت أكثر من ألفى سنةء وهنا وجد الکاتب ضالته ‏ » فقال : 
هذه 5 على الألفى سنة تقد e‏ مائة عام . 


5 0 سای کلام قرییاً عن هذا احدیث . 


۹ 


من الذى وک ذلای * 
الله أعلم ! 
20 واستطاع الكاتب الهمام أن يتخلص من المائة سنة فقال : «ذکر أهل 
النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة - يعنى زيادة اليهود على ألفى 
عام - تزيد عن المائة سنة قلیل) () 5 
والسوال الان : أين ذكر ذلك أهل النقل وكتب التاريخ العام ؟ ٠‏ 
تان .“= ۵ 
ومن هم هؤلاء ؟ 
لا إجابة !! 
لمهم أن صاحبنا دبز الستمائة سنة التى سببت له المشكلة والورطة 
العظيمة التى واجهته بعد اكتشاف خطئه فى الحساب فى الطبعة الأولى . 
وبناء عليه فقد غير كاتبنا حسابه فى الطبعات التالية كالتالى : 
مدة عُمْر المسلمين > مدة عُمْر اليهود مطروحاً منه مدة عمر النصارى . 
وحيث إن مدة عُمْر اليهود والنصارى تزيد على ألفى سنة ومدة عُمْر 
النصارى هى ستمائة سنة إذن بالطرح الجبرى يكون : 
غفر أمَة اليهود - اه ور ات ١ © . ٠‏ سنة تزيد قليلا . 
وذكر أهل النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن الائة 
سنة قليلا . 
إذا : عُمْر أمة اليهود - ١٠٠١١٠‏ سنة تزيد قليلًا . 


1) الكتاب الطبعة الرابعة ص 4٩‏ . 


1۰ 


۶ 
ر 5 


وحيث إن عمر أمّة الإسلام - عُهر أمّة اليهود - عَمْر النصارى 


إذا : عَمْر أمّة الإسلام - و دأ سب و ۰ = و6 سنة تزيد قليلا 


بل موم hy‏ 0 

اد 1 عُمْر أمّة الإسلام - ۱۶۰۰ سنة تزید قلیلا . 

وهنا نلاحظ الأتى : ٠‏ 

3ح أن الكاتب رجع عا قرره فى الطبعة الأولى بالنسبة لمشر الیهود 
حيث جعله فى الطبعة الأولى يزيد على ألفى عام ۰ سنة » وجعل فى 
الطبعة التالية ١٠٠.٠‏ سنة 

۰ أن الكاتب زاد فى الطبعات التالية على * غر اله با‎ - ١ 
سنة لم يزدها فى الطبعة الأولى للكتاب » وإنما ذكرها فى هذه الطبعات‎ 

م - أن الكاتب فى الطبعة الأولى جعل عُْمْر أَمّة الإسلام ١4٠٠‏ سنة 
منذ البداية » آما فى هذه الطبعة فقد توصل إلى أن عُمْر أمة الاسلام یساوی 
۰ سنة فقط » ولكى يخرج من هذه الورطة فقد أضاف إليه ٠٠٠‏ 
خمسمائة سنة أخرى » زعم أنه قد ورد بها حديث صحيح . 

ونستطیع آن نتبين هذه الاختلافات بين طبعات الكتاب بتأمل الصورة 
التالية المصورة من كتاب صاحبنا فى طبعته الأولى والرابعة . 

صورة ساب فی الطبعة الأْولی من الکتاب : 


(۱) قال الکاتب : جاء ذلك فى حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يرفعه إلى النبی 
ْله قال : « إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم . قيل لسعد : کم 
نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة ) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم وأبو نعيم فى 
«الحلية » وصححه العلامة الالبانى فى «الصحيحة» برقم ١147‏ وفى صحيح الجامع فى عدة ‏ 
مواضع . 

1١ 


وما سبق يمكثنا أن نقول آن : 

فدة عمر السلمین = مدة عمر الیهو نی ا 

و أف ع تعر ال د تزيد على ألفى سنة ناد قار انعد رو اط ا 5 
إذن بالطرح الجبرى يكون : 0 ۵ 
۱ | عمر ام الاسلاه - ۲۰ - 1 > 1 سنة تزيد قامار. 





صورة امحساب فى الطبعة الأولی من الکتاب 


وما سبق يمكننا أن نقول إن 0 
مدة عمر المسلمين = مدة عمر عمر اليهود مطروحا منه مدة عمر النصارى . 
وحيث إن مدة عمر اليهود والنصارى تزيد على ألفى سنة ومدة عمر التصاری هی 
ال 0 
عبر اة یبود > ۲۰۰۰ :10 سه 14٠0‏ سنة تزيد ليله 
بر کب ين لعل لوي ل 
ذا : عمر أمة اليهود - : ۰ سنة تزيد قليلاً ) 0 
وحيث أن عمر أمةالإسلام > عمر أمة اليهود - عمر النصارى 
ذا ال ل ا نج 90.١ - ٠‏ سنة تزيد قليلاً 


2 (۱) 
+ .۵.۰ سكة 





صورة الحساب فى الطبعة الرابعة من الکتاب ص 49 


الوجه سا فی بیان فساد احساب المذكور 
J‏ الفاحاة العجيبة !! ) 
) زيادة الخمسمائة سنة ضعيفة !! ) 


نأنى لحكاية الحديث الذى سوى به صاحبنا الحساب » وظن أن فيه 
خلاصه من ورطته . 

وهذا الحديث شن : جدیت شعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن 
النبى عله : «إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف 
يوم › ؛ قيل لسعد : كم نصف يوم ؟ قال خمسمائة سنة )27 . 


وبداية نقول : 
إن هذا الحديث ضعيف92؟ » ضعفه الإمام الذهبى فى تلخيصه ‏ 


)١(‏ هذا الحديث لم يُشر إليه الكاتب فى الطبعة الأولى نهائياً » وإنما ذكره فى الطبعات التالية 
لأنه ظن أن فيه مخرجا من الورطة التى وقع فيها وأنه يمكنه تسوية الحساب من خلاله . 

(۲) الحديث ورد بألفاظ مختلفة لا تخلو من ضعف » فقد روی عن آبی ثعلبة بلفظ : و واللّه 
لا تعجز هذه الامة عن نصف یوم ) آخرجه ابن جرير فى التاريخ 2 (۱۱/۱) وآبو داود (۵۱۷/4) 
رقم (4۳4۹) واخاکم (4/5؟4) من طريق عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن 
E‏ : حدیث صحیح علی 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . 

قلت ایک را ل ا سر 
و سای واه یی داح ای ديع ری ما وک اواج 
كنا عند أبن داود وغیره . 

قال محقق رسالة الصنعانى : 

وأخرجه أحمد (45/4) من طريق الليث بن سعد عن معاون به إلا إنه وا موقو . - 


AT 


لستدرك احاکم (4/4 4۲) وأعله البخارى بالوقف كما ذكر الحافظ 
ابن حجر فی الفتح ۱ . 

وأما احتجاج الکاتب بأن العلامة الألبانی قد صححه فی الصحيحة 
برقم (۱۱۳) فهو تدلیس منه کعادته فى التدلیس علی الائمة ‏ فان 
العلامة الألبانی لم یصحح زيادة المسمائة عام » بل ذكر الحديث 


= قلت : هذا اختلاف بين مخرجى الحديث فابن وهب يرويه مرفوعاً » والليث بن سعد يرويه 
موقوفا ؟! فلا بد من الترجیح . 

فنقول : ابن وهب واللیث بن سعد ثقتان وکلاهما مصریان الا آن اللیث بن سعد أثبت من 
عبد الله بن وهب قال الحافظ ابن حجر فى عبد الله « ثقة حافظ عابد ) ١‏ ه . من « التقریب » . 

وقال فى الليث بن سعد : « ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ) ١‏ ه » من ١‏ التقريب ) . 

فتبين ولله الحمد أن روايته موقوفاً هى المحفوظة » وروايته مرفوعاً شاذة وقد رجح البخارى وقفه 
كما سيأتى عن ابن حجر نقله ذلك عن البخارى - رحمه الله تعالى - والله أعلم . 

وأما حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فقد آخرجه آبو داود (0۱۷/4) رقم (4۳۰۰) 
من طريق شريح بن عبيد عن سعد بن أبى وقاص مرفوعاً به » وإسناده منقطع فشريح بن عبيد لم 
رک شا 

وأخرج أحمد /١(‏ ۷۰ وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ) (۱۱۷/5 والحاكم (4۲4/4) من طریق 
ی بکر بن ی مریم عن راشد بن سعد عن سعد بن یی وقاص مرفعاً به »ال ناکم : 
(صحج على خرط اللبيير ۰ ورقه النعبى فى ( التلخيص) قائلا : «قلت : لا والله » 
ابن أبى مريم ضعيف ولم يرويا له شياً» اه . 

والأمر كما يقول الذهبی - رحمه الّه تعالی زيادة علی هذا آن راشد بن سعد القرائی کثیر 
الارسال ولم يدرك سعدا . ووقع عند أبى نعيم والحاكم زيادة : « قیل وما نصف یوم ؟ قال : حمسمائة 
سنة ) وهى عند أحمد من قول سعد بن أبى وقاص وعند أبى نعيم من قول راشد بن سعد . والله أعلم . 

را) الفتح  )۳۵۸/۱۱(‏ قال الحافظ فى حديث أبى ثعلبة : رجح البخارى وقفه » وقال فى 
حدیث سعد بن یی وقاص رضی اللهعنه: رنه موتون لا آن فهااقطاه .. ثم قال الحافظ : 
« بين السهيلى : أنه ليس فى حديث نصف یوم ما ین ينفى الزيادة على الخمسمائة » قال : وقد جاء 
بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ : « إن أحسنت أمتى فبقاؤها يوم من أيام الآخرة 
وذلك آلف نید 6 وإن أساءت فنصف يوم ) .. ثم قال الحافظ : «وأما زيادة جعفر فهى موضوعة 
7 ان موه و ریق ریا وا ی بت 
بذلك » فالعجب من السهیلی کیف سکت عنه مع معرفته بحاله ) . 
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فيه ا 3 5 ست 0 ره 0 اس 


فإن قال قائل : إن ابن جرير قال : « ونصف يوم خمسمائة أخذًا من 
قوله تعالى : 9 وَإِنَّ يَوْمآ عِنْدَ رَبك كألف سَنَة سَنَة مما تَعدّون 4 ۲۱ . 

قلنا : إن هذا اجتهاد منه قد يوافق عليه » وقد لا يوافق » وإذا كان 
اجتهاد الصحابى لا يأخذ حكم الرفع ولا يكون العمل به ارما تمن 
لال SS‏ 
أو تجمع الأمة عليه 


)١(‏ قال الشيخ « الألبانى » فى حديث رقم (14۲) ۰ من « الصحيحة » فى قوله : « آن 
يعجز الله هذه الأمة من نصف یوم ) . 

آخرجه بو داود 4٩(‏ ۰)4۳ وا کم (4 4 4۲) عن عبد الله بن وهب : حدئنی معاوية بن صالح 
عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبى ثعلبة الخشنى قال : قال رسول النه ع : فذ کره . وقال 
الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبى . قلت : معاوية بن صالح لم يحتج به 
البخارى » وإنما روى له فى « جزء القراعة » وهو صدوق له أوهام » فهو على شرط مسلم وحده . 

وقد أخرجه أحمد )١91/4(‏ من طريق ليث عنه به | إلا أنه ليس صريحاً فى الرفع . وله شاهد 
من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعاً » وله عنه طريقان : 

الأول : عن شريح بن عبيد عنه بلفظ : « إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم 
نصف یوم ) . ۵ 

a‏ : وکم نصف ذلك اليوم 7 مها یه تهج 

آخرجه آبو داود (. ۰ ) » ورجاله ثقات » لکن شریح بن عبيد لم يدرك سعداً . ۱ 

الثانی : عن أبى بكر بن آيی مدلج عن راشد بن سعد عنه . آخرجه آحمد (۱/ ۱۷۰( 
وأبو نعيم فى «الحلية » (۱۱۷/5) واحاکم » وقال : « صحیح على شرط الشيخين » . رواه 
الذهبی فقال ee eS‏ 
قلت : وفى رواية أبى نعيم والحاكم زيادة « قيل : وما نصف يوم ؟ قال مشاه س : 
وهی عند آحمد من ول سعد کما نی اطریق ال وفی رولب ینعم عن ول راشد : 
والله أعلم | ه . ۱ 

فهذا کلام الشیخ ) الألبانى ؛ بنصه ذكرناه نضح للقارئ کیف لس صاحبا ا 
الألبانى وأوهمنا أنه ضحح احدیث الذ کور بزيادة الخمسمائة عام . 

(۲) سورة الحج الاية : 

o 


فإذا لم يصح الخبر إلى المعصوم » ولم يكن ثمة إجماع » فلا يكون 
رأى أحد كائناً من كان ملزماً للأمّة لا سيما فى مثل هذه الأمور العظيمة . 
1 0 يتبين لك أن الحديث الذى احتج به الکاتب ) وظن أن فيه 
م صم الث بل درا ات قد وى ذلك ل ادي 
لألبانى لكى بروج أمر الحديث كذبا ووا 
وظهر ضعف الحديث » فلئن تغاضينا عن المائة سنة التى زدتها من كيسك 
فى عَمْر اليهود »> فكيف نتغاضی عن خمسمائة سنة أخرق ا 
فإذا سلمنا لك حسب ما انتهيت إليه فى الحساب فى طبعاتك 
الاخيرة أنه مغر الأكة یساوی غفر الیهود مطروحاٌ منه مغر التصاری . 
وسلمنا لك آن غفر الیهود ۱5۰۰ عام فاذا طرحنا منه تشر النصاری 
e og e e OD‏ 
ھل قول إن ی ی SSE ek‏ 
أو تحمد ذلك الحديث الضعيق لنوصل غثرالأثة إلى 14٠‏ نزي 
أكثر من 16٠١‏ عام إلا قليلا . 
أم نقول es‏ :إن قد ظهر فساد هذا اساب » وأ 


. أعتقد أنك إذا كنت منصفاً فإنه لا يسعك إلا هذا القول الأخير !! 
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الوجه الثامن فی بیان فساد احساب الذ کور ‏ 
( تدلیس الکاتب فی نقل کلام السیوطی ) . 


لقد انتهی حساب الكاتب كما رأينا إلى أن تمر الأمّة ١4٠٠‏ سنة 
تزيد قليلا » وقد أبطلنا هذا الحساب بحمد اللّه تعالی من سبعة وجوه سبق 
ذكرها من قبل . 0 

ولكن كاتبنا الهمام أبى أن يترك مسألة تمر الأمّة مفتوحة رغم أنه 
حدد مفرها لا پزید عن ۱۰۰ لا قلیلا » الا آنه آراد مزیدٌا من التحدید 
لفثر الأثة لا تزيد عنه بحال من الأحوال + ومن ثم تساءل كاتبنا 
الهمام عن هذه الزيادة عن ٠٤٠٠١‏ كم تكون فقال : « کم تکون هذه 
الزيادة ؟ » . ف 0 

ثم آجاب قائلا : 

« يقول الإمام السيوطى فى 35 ل الكشف ) فی بیان 
خروح الهدی یقول جو - ما نصه : ١‏ الذى دلّت عليه الآثار أن 
ةذه و تزيد على الألف » ولا تبلغ الزيادة خمسمائة أصلا »' ا" 


وبداية جت او اال لا 


- هل قرأت رسالة السيوطى فعلاً » أم عثرت على تلك الجملة منها فى 
بعض الکتب فقصصتها ولصفتها فی کتابك ؟ ۵ 


EE, 


1۷ 


لو كنت فعلت ذلك » ولم تقرأ رسالة السيوطى » فلعلك تكون 
معذوژا بعض الشیء . 0 
ما ذا كنت قد قرأتها فعجيب تلاعبك بالنصوص وأقوال أهل العله 
على هذا النحو ! 

ودعنى أخى الكاتب آکشف آوراقك التی تلبس بها على الناس فى 
رسالة السيوطى فأقول : ا 

لقد اعتمد السیوطی - رحمه اللّه - فی رسالته علی ما ذهب زلیه 
علی عدد من الاثار الضعيفة والواهية » والتی إذا صحت عن الصححابة 
فغايتها أنها منقولة عن أهل الكتاب كما ذكر أهل العلم . 

وقد رد الإمام الصنعانى على رسالة السيوطى السابقة فى رسالة شريفة 
له تضمنت هذه المسألة ( كم الباقى من عمر الدنيا ؟ )” . 

وقد ذكر فيها تلك الاثار التى اعتمد عليها السيوطى - رحمه الله - 
منها ما أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : 
« يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة» وإلى أنه 
يلبث عيسى عليه السلام أربعين سنة بعد الدجال ثم يستخلف رجلا من 
بنی تميم يبقى ثلاث سنين » وإلى أنه يبقى الناس بعد إرسال الله ريحا 
تقبض روح كل مؤمن مائة سنة لا يعرفون دينا » وإلى أن بين النفختين 
أربعين عاماً وإلى أنه ينزل عيسى عليه السلام على رأس مائة سنة 9" . 

x %* *‏ ظ 


۵ *# طبعت هذه الرسالة فى مكتبة دار القدس - صنعاء - بتحقيق مجاهد بن حسن الوصابى »› 
(۱) انظر الرسالة الشار الیها آنفاً ص 4۲ - 44 . 


۸ 


وبعد ذكره لهذه الاثار قال : 

فهذه مائبا وثلائة وستون سنة ونحن الان فى القرن الثانى عشر ع 
ويُضاف إليه مائتان وثلاثة وستون سنة » فيكون الجميع أربعة عشر مائة 
وثلائة وستون » وعلی قوله : «انه لا یبلغ حمسمائة سنة بعد الالف ) 
یکون منتهی بقاء الأمّة بعد الالف آربعمائة سنة وثلائة وستین سنة » 
ویتخرج منه آن خروج الدجال آعاذنا له من فتنته قبل انخرا هذه المائة 
التی نحن فیها ٩(‏ . 

قلت : فانظر - رحمك ال - ! کیف أن کلام السیوطی - رحمه 
الله ا ق کے ا اا ا ی به على 


حسابه العجيب . 

فالسيوطى قد أدخل فى حسابه : 

اولا : ۱۲۰ ES‏ یت ی ی 
مغربها . 


ee ei 

الفا: ۳ سنوات : ثلاث سنين استخلاف عيسى عليه السلام 
لرجل من بنی یم . 

رابعاً : بقاء الناس مائة سنة لا یعرفون دیناً بعد قبض آرواح الومنین . 

افا ۶۰ سنة : آرمون خاب ین الفتن ‏ 

سادسا : نزول عيسى عليه السلام على رأ س مائة سنة . هذا كله مع 
التسليم بضعف هذه الاثار وعدم صحتها . 


() وهی سنة ١١71‏ هاء فقد صرح بهذا الصنف نفسه - رحمه الّه تعالی - کما سبق 


. 1١ بعد السطر الخامس » ص‎ ٠ 
1 


وهذا کله یساوی ۲۱۳ سنة مائتا سنة وثلائة وستون سنة . 


فاذا طرح ذلك من ۱۰۰۰ سنة التی جعلها السیوطی هی نهاية غفر 
الدنیا ولیس مغر الامة فقط . 


فیکون احاصل < ۱۵۰۰ - ۲۰۳ < ۱۲۳۷ . 


فمعنی ذلك آن طلوع لشمس من مغربها یبفی آن یکون قد حدث 
سنة ۱۲۳۷ ه وظهر عیسی علیه السلام والدجال ... إلخ . 

ومعلوم أن شيئاً من ذلك لم يحدث . 

والعجيب أن أخانا الكاتب قد بين فى بداية الباب الثانى الفصل الأول 
فى النقطة الرابعة أنه يتكلم عن بداية الملاحم لا عن نهاية عُمْر الدنیا ۲ . 

فلا أدرى كيف استدل الكاتب بعد ذلك بكلام السيوطى وحسابه 
الذى حسبه لنهاية غقر الدنیا ولیس لنهاية غقر الاسلام » وقد تبين خطاً 
حساب السیوطی للعلماء وللناس کافة منذ أكثر من قرنين لأن على 
حساب السیوطی کان ینبغی آن ینتهی عفر الامة فی القرن الثانی عشر 
كما ین الصنعانی وغیره من آهل العلم وعلی حساب السیوطی کان ینبغی 
آن یظهر الدجال قبل انخرام الائة الثانية عشرة من الهجرة کما نقلناه آنف 
عن الإمام الصنعانی . 

فهل بقى لديك شك بعد ذلك عزيزى قاری نی بطلان استدلال 
آخینا الکاتب بکلام کل من الخافظ ابن حجر والسیوطی . 

x Xx x 


٤٤ انظر كتابه ص‎ )١( 


الوجه التاسع فى بيان فساد الحساب المذكور 
( الكاتب ليس له سلف فى حسابه المذكور ) 2 


أما احتجاج الكاتب فى مقدمته بأن له سلفاً فى حساب عُمر الأنم : 
فنقول : لا شك أنه قد سبقك إلى محاولة الحساب بعض أهل العلم » ولكن 
حسابك المذ كور إنما هو من كيسك أنت » ولم يقل به أحد من أهل العلم . 

آما احتجاجك بان للفمييلنا فی أصل امحساب ‏ فأقول لك : آلم تطلع 
على أقوال أهل العلم امحققين ورأيت كيف ردوا ذلك كله وأبطلوه ؟! 

فإن كنت لم تطلع على ذلك فتلك مصيبة عظيمة حيث عرضت 
نفسك لسهام الناقدين » وبلبلت أفكار الأمّة ومعتقداتها وألقيت الرعب 
والفزع فى قلوبهم دون حمق ولا اطلاع . 

وان کنت اطلعت علی تلك الأقوال وضربت عنها الذ کر صفحاً 
فلا شك أن المصيبة أعظم وأنك قد أخطأت فى حق الأمّة كلها خطأ 
فاحشاً ينبغى أن تتوب إلى الله تعالى منه » وتنصح لأمتك بأن تعلن خطأك 
وترجع إلى الحق والصواب ؛ فإن الحق قديم » والله غفور رحیم . 
فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة ‏ وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

فإن كنت لا تدرى فسوف أحيلك وأطلعك على كلام بعض هؤلاء 
المحققين . ۵ 

وأمر آخر وهو أن الذين تكلموا فى مسألة الحساب من أهل العلم ليس 
فيهم أحد أبدًا قد قال بمثل حسابك هذا » فحسابك المذكور ما هو إلا 
بدع من القول ليس لك فيه سلف لا من الأولين ولا من الآخرين » وليس 
لك فيه علم متين » بل أنت فيه غريق مسكين !! 


۷۱ 


الوجه العاشر فى بيان فساد الحساب المل كور 

ذكر أقرال المحققين من أهل العلم فى المسألة 

ومن هؤلاء الأئمة المحققين الإمام ابن رجب الحنبلى فقد ذكر فى شرح 
حديث البخارى (إنما بقاؤكم ... ) ذكر جماعة من العلماء كالإمام 
الطبری وغیره حاولوا تحدید ما بقی من الدنیا اعتمادا علی مثل هذه 
الاحادیث ۰ فذکر آقوالهم فی ذلك » ثم عقب علیها بقوله : 

و وحذ بقاء ما بقی من الدنیا علی الحدید من هذه التصوص 
ال ا ا 
ار ما سل عدها اط م ال( جع نم 

وقال ی عن حديث البخاری السابق : « إنما بقاؤكم ... إلخ ) . 

« وهذا الحديث إنما ساقه النبى ع مساق ضرب الاأمثال » والامثال 
اميه ۵ 

«مدة الاضی من الدنیا ۳ بعثة محمد عل : ومدة الباقى منها 


إلى يوم القيامة لا يعلمهُ على الحقيقة إلا الله عر وجل وما یذ کر فى 
ذلك فنا هو ظنونٌ لا تفيدٌُ علماً » . 


(۱) ۰ (۲) فتح الباری لابن رجب النبلی ح/۵۵۷ ۰ ص ۳۳۸ . 


۵ 


وكان مقصود د البخاری بتخریج هذا الحديث فى هذا الباب أن وقت 
العصر يد ٍلی غروب الشفس ؛ ؛ لأنّه جعل عمل المسلمينَ مُشتمرًا من 
وقت العضر إلى غروب الشمس له 
واستمرار العمل إلى آخر النّهارٍ؛ لاستمرارٍ مدة وقت العصرٍ إلى غروب 
ا ؛ فكما أن مدة 
صلاتهم 7 نستمه إلى غروب الشمْس ؛ فكذلك مده عملهم بالقرآنٍ فى الدنيا 

ست من جين مك محم تاه حى فوم عليه شام وم اش 
وهم على ذلك ( . 

و کلام الطبری فی حساب مر الأمة قل رده جملة من المحققين 

اواو و 0 ا ول عه ف وي أن سا ا بز 
الا 
ا 
نصف شيع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى فى الطول . قال : (وقل . 


(۱) احدیث السابق . ۰ 

(۲) هو الامام العلامة الزاهد آبو الفضل عیاض بن موسی بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
عياض اليحصبى السبتى المالكى واليحصبى نسبة إلى يحصب بن مدرك بن حمير ولد سنة AEN‏ 
وتوفی سنة 64 ۵ هھ .اه . مختصرا من ۱ شذرات الذهب » للعماد انبلی (۱۳۸/4) ۱ 

(0) نقل كلام القاضى عياض الحافظ ابن حجر فى و الفتح » یادن 

63 تقدم من حديث سعد بن أبى وقاص رضى له عنه برقم (۲) ص 


۳ 


لم یقع خلافه ) ا 6 

ااي LS‏ 
هذا الحين ثلاثماثة سنة 0(" . 
تلاتمائة سنة ود فأنا ان فی سبع وستين بعل المائة ولاف و وقد رد 
الثانی عشر ) ووفاة أبن حجر 5 سنه اثنين وخمسين وثمان مائة )۱ 

فانظر كيف رد كل من القاضى عیاض وابن رجب ‏ وابن حجر ‏ 
والصنعانی وغیرهم - رحمهم الله جميعا - كلام الطبرى وغيره من اهل 
عر ل ساسا لتر وي 
فى ذلك أئمة أعلام قد اقتدى بهم حيث يقول : 

« فالسابق إلى الكلام فى مسألة حساب عُمْر الأمة أئمة أعلام ذكرت 
أقوال بعضهم كابن حجر والطبرى والسهيلى والسيوطى وغيرهم كالبيهقى 
والعسكرى . فما فعلناه فى كتابنا ما هو إلا إيراد لأقوال هؤلاء الأئمة 
العتمدة على ما فهموه من أحاديث رسول الله عل ) 299 , 

من بك ٠‏ كيش رد ابن رجب الحنبلى كلام سبد ويد 

. فی ذلك وبين فساده‎ U 

أما السهيلى فإنه قد اعتمد على حساب الجمل والحروف وهذا شىء لا 
دليل عليه من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح بل هو بدعة محضة . 

(۱) الرسالة الشريفة للصنعانی ص ۳۹ . 


۵ ۲۳ ارا 4ه 
(۳) الرسالة الشريفة ص ٠‏ 


00 (۶) مقدمة الطبعة الثالثة ص ٠‏ 


Ve 


ولذا فقد ردّه كل من الإمام ابن حجر والصنعانى وغيرهما . 

قال الإمام الصنعانى بعد ما ذكر ما وقع فيه السهیلی من ا 
الجمل والحروف : 

) وهذا ما وعدناك به »ع وأنه دحل اصطلاح اليهود على ا 3 
فحملوا كلام الله تعالى عليه على أن هذا الذى ذكره السهيلى على ° 
جوازه غير صحيح » فإنه تعقبه الحافظ ابن حجر" ' ) . 

فانظر كيف رد الإمام الصنعانى على السهيلى وجعل ذلك الحساب 

من اصطلاح اليهود » وذكر تعقب ابن حجر له . 

وأما الإمام ابن حجر فإنه بين خطأ ذلك الحساب حتى على فتراض 
جوازه - مع أنه غير جائز - فقال : « إذا حسبت بالجمل المغربى بلغت 
آلفین وستمائة واربعة وعشرین ‏ آما بامجمل الشرقی فتبلغ ألنا وسبعمائة 
وأربعة وخبمسين » ثم قال : ٠‏ ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه بل لأبين أن 
الذى جنح إليه السهيلى لا ينبغى أن يعتمد عليه لشدّة الخالفة فيه)”" . 

كذلك فقد ضعف الحافظ ابن حجر تلك الأحاديث التى احتج بها 
السيوطى فى رسالته التى اعتمد صاحبنا على نقل تلك الجملة من كلام 
السيوطى منها - إن كان قد رجع إليها فعلا . 

قال الامام الصنعانی : « وقد تعقب اين حجر (* أثر ابن عمرو رضى 
له عنهما فی آنه : « ییقی الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة 
وعشرين سنة ) بقوله : « رفع هذا لا يصح ) وقد خرّج عبد بن حميد فى 
( تفسیره ) بسند جید عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما یرفعه : «الايات 

(۱) ی علی افتراض جوازه . (۲) انظر الفتح (۳۰۸/۱۱) . 


(۳) انظر الفتح السابق . ظ 
ا فتح البارى ) لابن حجر (۳۹/۱۱) واحدیث ضعیف الرسناد . 


Vo 


خرزات منظومات فى سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضاً) 7(" . 
وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه 
يرفعه : ( بين يدى الساعة عشر آيات كالنظم فى الخيط إذا أسقط منها واحدة 
CD e °‏ ۵ 
توالت » ` . 


وعن أبى العالية J).‏ ين اول الایات واخرها سته آشهر یتتابعن کتتابع 
الخرزات فى النظام . 


(۱) قال محققه ای وا کی ان me‏ ع ایی شيبة ره 1۳/۱) 
SSS‏ . قلت : 
بن الحويرث مجهول قال ابن معين معین : « لا أعرفه » کما فی « تاريخ الدارمى » رقم (157) . 
سا ون الحاكم فى ا عن أبى عمرو عثمان بن أحمد 
السماك الزاهد ييغداد ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
حميد عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :. د الأمارات خرزات 
منظومات بسلك تبع بعضه بعضاً ) ا ه . وقال مایت ضحي عل شرط سلا رام 
يخرجاه ) . قلت : وهو كما قال . 

(۲) قال محقق الرسالة ل ل E‏ 
« اطلع النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم علینا ونحن نتذاکر . فقال : «ما تذاکرون ؟ » قالوا : 
نتذا کر الساعة . قال : « نها لن تقوم حتی تکون قبلها عشر آیات » فذكر الدخان » والدجال » 
والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونرول عیسی ابن مریم صلی الله عليه وسلم » ويأجوج 
ومأجوج » وثلاث حسوف » خسف بالشرق » وخخسف با مغرب ؛ وخسف بجزيرة العرب » 
واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى النحشر ) ا ه . 

(۲) وقال محققه : انظر الرسالة الشريفة ص 45 ۰ !4 . أخرجه مسلم (1775/4) رقم 
١١‏ ۰ ) وأحمد (1/4) وابن ن یی شيية 6۱۱۳/۱۰ رقم (۰۱۹۳۸۸ والترمذی (4۷۷/4) رقم 
(۲۱۸۷)> رآوداود (48۱/۸) رقم (4۳۱۱) واینماجه (۱۳+۱/۷) رقم (۱) من طريق فرات 
القزاز عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال : فذ كره د بعضهم قَدّم وأحُر وزاد ونقص والبعض کما 


تقدم . قال النووی فی « شرح مسلم » (۲۷/۱۸) : و هذا الاسناد ما استدر که الدارقطنی یعنی عن . . 


فرات القزاز عن أبى الطفيل . قال الدارقطنى  :‏ ولم يرفعه غير فرات عن أبى الطفيل من وجه صحيح . 
قال : ورواه عبد العزيز بن رفيع » وعبد الملك بن ميسرة موقوفاً ) . هذا كلام الدارقطنى . وقد ذكر 
مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال , ولا يقدح هذا فى الحديث فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ ٠‏ 
2 نيقه » فزيادة الثقة مقبولة ) | ه . كلام النووی . قلت : قول النووى : فإن عبد العزير بن 

..: إلخ خطأ والصواب : « فإن فراتاً القزاز فهو راوى الرفع لا ابن رفيع . والله أعلم . 
0 


فانظر كيف رذ العلماء احققون كلام هؤلاء المذكورين ممن خاضوا ‏ 
ف الل العظيمة - عله حساب مفر الامَة - کالطبری والسهیلی 
والسیوطی . 
اما کلام ابن حجر - رحمه الله - فقد آورده احتمالاً كما نقلنا ذلك 
عن کتاب صاحبنا نفسه » فضلاً عن أن ابن حجر نفسه قد ردّ على هؤلاء 
الذين تورطوا فى :ذلك الحساب كما رايا . 
3 وأما ابن عساكر والبيهقى اللذان ذكرهما الكاتب عرضاً بعد قوله 
وغيرهم ؛ فليس فى كلامهم شىء يدل على اعتماد ذلك الحساب أبداء 
بل لعل فيما روى عنهم ما يدل على عكسه » والكاتب نفسه ذكر 
أسماءهم تكثيرًا وتلبيساً ولم يذكر عنهم شىء فى هذا المقام . 

فلا أدرى هل فعل الكاتب ذلك كله عن عمد وقصد ‏ أم كان جهلا 
منه وغفلة ونسياناً ؟! فحسبنا الله ونعم الوكيل ! 

والحق أن الذين تورطوا فى محاولة حساب عُهر الأمة من أهل العلم 
قد التبست عليهم فى ذلك آثار رويت عن بعض السلف وأكثرها لا يصح › 
E E E‏ ی :۱۳۳ 
فى شريعتنا ؛ لأن النبى مه أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم . 

فضلا عن أن ما روى من هذه الاثار قد روی ما يعارضها ولذلك 
یقول الامام الصنعانی : 0 ۱ 
' ولعل هذا الذی عن السلف من الاثار التی سقناها وساقها ابن جرير 
والسیوطی فى رسالته « الكشف » مأخوذ عن أهل الكتاب ؛ إذ لم يثبت 
بنص نبوى عنه صلى اللّه عليه وسلم بأن مدة الدنيا كذا . على أن تلك 
الآثار القاضية بأن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة معارضة بما أخرجه 
عبد الرزاق وعبد بن حمید عن مجاهد وعکرمة فی قوله تعالی : « فى يَوْم 


VY 


كانَ مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ أَلفَ سََةٍ4 27 قال : « هى الدنيا من أولها إلى 
۰ آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنه یوم القيامة » ۲۱ انتهی ۱ 

فهذه الاثار متعارضة کما تری ونما ثبت عنه فرب بعئته من قیام 
٠‏ ومثل الساعة لا کفرسی رهان »۲۱ . 


(۱) سورة العارج : آ 

(۲) آثر مجاهد وی پاسنادیهما ان ی ی ۰ ) فاثر 
مجاهد أخرجه ابن أبى حاتم » وفی سنده ابن جریج وهو ملس وقد عنعنه فالاثر ضعیف بهذا 
السند . وأثر این عباس رصی الله عنهما أخرجه عبد الرزاق » وفى سندة ابن أبى بجيح ) و هو 
مدلّس أيضاً » وقد عنعنه وهو مكثر من التدليس عن مجاهد کما فی «طبقات الدلسین» لابن 
حجر ء وهو هنا عن مجاهد عن الحكم بن أبان عن عكرمة به فالأثر ضعيف بالسند الذى وقفت 
۵ (۳) آخرجه اين جریر فی « التاریخ » (۱/ ۰ والبیهقی فی الشعب (۷/ ۰ والطیرانی 
فی « الکبیر » (7/؛ ۰ ۰ رقم (0۸۷۳) بعضهم رواه مطولا وبعضهم رواه مختصراً عن طريق أبى 
ضمرة عن أبى حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه مرفوعاً : « بعثت والساعة كهاتين ) . وضم 
أضيفية الوسطی والتی تلی ال بهام . قال : « ما مثلی ومثل الساعة الا کفرسی رهان ) . 


۷۸ 


وبعد فهذا هو أهم.ما أحببت التنبيه إليه والنصح للأمة فيه نما ورد فى 
کتاب مشر أَمة مه الااسلام . ۵ 

با قية الكتاب فاخت فيه هين » فلذلك لم تضبيق على الكاتب فيه ۱ 
لاسما الجزء اانى من » فإن له قصة قد شاعت بين اناس فى هذه 06 
ولم أحبب این 
لد عر یت کش ساح« از 
۵ أما أخونا الكاتب فلقد IE‏ العلماء والمشايخ من كل 
صوب فلم برعها سمعه » ولا التفت إليها . > بل تمادى فى غيّه يعيد طبعات 
و 0 وی ی 

ومع ذلك فلا يه ور جوعه ۳ ۳ ولصواب ‏ فسأل 
اللّه لنا وله الهداية والمغفرة ۱ ظ 

وأنبه هنا أن ردی مذا لیس علی کتاب «غر ام الا سلام ) تن 
بل هو شامل كذلك لغيره من الكتب التى نسجت على منواله » وركبت 
تلك الج إثارة ر ( 9 م لى ارج 
فلا يفت إلى عن يني عام ما لم يول اله على سوه 


۷۹ 
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